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 01:38:01المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وحبيبنا    سيِّدناالتسليم على    زيده، وأفضل الصلوات وأتم  ئ م  كاف وافي نعمه وي  الحمد لله رب العالمين حمدًا ي   

د مَّ وعيسى، وعلى جميع إخوانه    نا موسىإبراهيم، وعلى أخويه سيِّدي  سيِّدناه أجمعين، وعلى أبيه  ب  وعلى آله وصح    مُ 

 د: أجمعين، وبع كل   ب  وصح   رسلين، وآل كل   والم  النبيين ن  م  

آيات    في تفسير  فنحن الآن  الغاشية  ن  م    بعض  أنَّ   ،سورة  الغاشية اسم    وسبق معكم   ن  م    أو وصف    معنى 

ما يراه    نَّ ل   سميت بالغاشيةو  ،أوصاف يوم القيامة

  ن  واجتماع بني آدم م    هول الموقف  ن  اك م  الإنسان هن

عليه   آدم  لامخلق  للحساب   السَّ الدنيا  آخر   إلى 

والنبياء في    ،تهوللوقوف أمام الله عزَّ وجلَّ في مُكم

وجلَّ  عزَّ  الله  هل    ،مُكمة   : وجلَّ عزَّ  الله  يسألهم 

 غتم عبادي رسالتي وشريعتي؟ ولذلك كان النَّبي  بلَّ 

وسلَّ  عليه  الله  يقولصلىَّ  ال  م  مناديًافي حجة  :  وداع 

 : (هم فاشهداللَّ )فيقول:  ،غت؟ فيقولون: نعمهل بلَّ  هسيسألعزَّ وجلَّ الله   لنَّ  (؟غت ألا هل بلَّ )

ب ت م    ﴿
ا أ ج  اذ  ول  م  ي ق  ل  ف  س  ع  اللهَّ  الر  م  يَ  م  و  ن ا  ۖ  ي  ل م  ل 

وا لا  ع  ال  م    أ نت    إ نَّك   ۖ   ق  لاَّ ي وب   ع  غ   ﴾   (109)  ال 

 [  المائدة سورة ]

يرى  فعند وكبيرهاما  صغيرها  أعماله  وخفيَّ عل    ،الإنسان  مسجلة  كلَّ   هانها  أعضا   عليه  ها  عليه  ه ؤوتشهد 

أعماله    ن  ولا يغادر م    وكتاب أعماله لا يترك  ،رةمنتظ  وجهنم مشتعلة    ،على خطاياهض  بقاع الرتشهد  و  وجوارحه

   :أهواله ن  ، يوم  م  رها وأحصاها كتبها وسطَّ إلاَّ  ةً كبيرلا و صغيرةً 

ت م   ﴿ ر  ف  ون  إ ن ك  تَّق  ي ف  ت  مًاف ك  و  يبًا   ي  ان  ش  د  ل  و  ل  ال   ﴾  (17) يَ  ع 

 [  المزمل سورة ]
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   :أسمائه الغاشية ن  لذلك م  

ى النَّاس   ﴿ ش  غ  ا ۖ   ي  ذ  اب   ه َٰ ذ  يم   ع 
 ﴾  (11) أ ل 

 [ الدخانسورة ]

 . مسلِّ  ،مهم سلِّ اط ويقولون: اللَّ صرعلى ال ونيمر  فالنبياء  ،لكبيراعب والر  العظيم  الهم  

وسلَّم   سيِّدناكان   عليه  الله  الله صلىَّ  ت  ماَّ ـل  يقول  رسول  عثمان    وأسياد  وفي  مظعون  سله وأث  ،مثلهبن  غ  ناء 

أهل   ن  يكي أنه م  ما ي در  وقال لها  ،رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم  ب  ض  فغ   لك الجنة!  هنيئاً   ظعونأم مقالت زوجته  

ه  ، نةالج  :  فقال !عكم د  ك وجاه  ك وآمن ب  ب  ول الله إنه صاح  يا رس :وقالت تش  د 

و ل   )) ج  اللهَّ  إ نِِّّ ل  ر  ، و  ين 
اللهَّ  الي ق  ه  و  اء  د  ج  ق  و  ف  ا ه  ول  اللهَّ  أ مَّ س  ا ر  ن  أ  اللهَّ  و  ي و 

ر  ا أ د  م  ، و  ل  ب  ه  الخ ير   ع  ف  ا ي   (1) ((  م 

 [  صحيح البخاري]

   :القرآنيقول و

ا ك  ﴿ عًاق ل  م  ل   نت  ب د  س  ن  الر  م  مِّ لا  ب ك  ل  ب  و  ع  ف  ا ي  ي م 
ر  ا أ د  م  ب ع   إ ن   ۖ   و  ا إ لاَّ  أ تَّ ىَٰ  م  َّ  ي وح  ا إ ل  م  ير   إ لاَّ  أ ن ا و 

ب ين   ن ذ   ﴾ (9) م 

 [ الحقافسورة ]

ه   ﴿ ي اء 
ل  ف  أ و  ي ط ان  يُ  وِّ م  الشَّ ك 

ل  م   إ نَّما  ذ َٰ اف  ف لا  تَ  اف وه  خ  ين  ون  إ  و 
ن  م  ؤ  نت م م   ﴾  (175)  ن ك 

 [ آل عمرانسورة ]

 الله قال    ،صلاحه وتقواه  مع كلِّ   الله عزَّ وجلَّ   ن  يُاف م    ،ن صحيح الإيمانلوازم المؤم    ن  م    فيها  فهذه المعانِّ

 : تعالى

بُِّ م  ر   ﴿ َٰ ر  ة  أ نََّّ م  إ لى  ل 
ج  ل وبُ  م  و  ق  ا آت وا وَّ ت ون  م  ؤ  ين  ي 

ذ  الَّ ون  و  ع 
 ﴾  (60) اج 

 [ المؤمنونسورة ]

ا آت وا) ت ون  م  ؤ  ي  ين  
ذ  الَّ ة  )  ،العمال الصالحة  يعملون كلَّ   (و  ل  ج  ل وبُ  م  و  ق    ، والوجل  الخوف  ن  م    قلبه  ممتلئ    (وَّ

ون  ) ع 
اج  ر  بُِّ م   ر   َٰ إ لى  ت    (أ نََّّ م   ألاَّ  أفكيف    ،منه أعماله  ل  قب  يُاف  الذي يقول  الله عزَّ ك فراويتر  ه مسلم  نَّ بالإنسان  ئض 

   ؟عزَّ وجلَّ  نداءات اللهصغي لولا ي   عزَّ وجلَّ الله  م  ويرتكب مُار   وجلَّ 

وا اللهَّ  ﴿ ق  ن وا اتَّ ين  آم 
ذ  ا أ يُّ  ا الَّ نت م م    ي  ا إ ن ك  ب  ن  الرِّ

ي  م 
ق  ا ب  وا م  ر  ذ  ين  )و 

ن  م   ﴾  (278ؤ 

 [  البقرة سورة ]
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أ  ) ا  ن وا  يُّ  ا ي  آم  ين  
ذ  وم    ن  م    ( الَّ   ن  المنادي 

كل   اللهَّ )ا  منَّ   واحد    المنادى؟  وا  ق  ت  (  اتَّ هل  يا  رى 

النداء في القلب؟ عندما   استقرَّ   هلو  ،سمعنا النداء

 ب ويصير دماً ستقل  وي    م ض  الطعام في المعدة يُّ  يستقر  

اوي    لاياالخ   كلَّ ي  غذِّ ي   القوة على    ، لملع  عطي الجسم 

ت   النداء   لوالعق  القلب  مض  رى هل ه  فيا  وهل   هذا 

إيمانًا ف    اقوي    انقلب  التي  ضها الله عزَّ ر  يأتي بالعمال 

؟   مواصفات  هذه الوصاف هي  إذا لم تكن  فوجلَّ

 ش على طبيب  فتِّ ت    ب أن  يَو  ،تذهب إلى المستشفى  يَب أن    ،على ضعف إيمانك  ؟ يدل  ذلك  يدل    على ماذاف  ،إيمانك

 : داوي قلبك المريض ي  

ل وبُ  م مَّ  ﴿  ق 
م  ا في  ه  اد  ز  ض  ف  ضًار  ر  له  م   ۖ   للهَّ  م  اب   و  ذ  يم   ع 

ان وا ب ما   أ ل  ب ون   ك 
ذ   ﴾  (01) ي ك 

 [  البقرة سورة ]

   :أموال ن  ما يملكون م   وبذلوا كلَّ  وسفكوا دمائهم الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله عزَّ وجلَّ 

يلًا مِّ  ﴿
ل  ان وا ق  ا ك  ي ل  م  ون    ن  اللَّ ع   ﴾  (17)  يُّ  ج 

 [  الذارياتسورة ]

ا إلى  الإيمان  مدرسة  إلى  الطبيب  و  لمدينةوهاجروا  أموالهمفإلى  وتعرَّ وأهل  تركوا  للموت هم  والهلكة    ضوا 

في   حكمتهقرأ  ت    أن  و  في أخلاقهمو  قرأ القرآن في أعمالهمي    أن  و  ،بناء القرآن  ن  م  نوا إسلامهم  ب ي  في سبيل أن    ذلك  كل  و

يروا  أن  و  ،وتصرفاتهم  عقولهم لصر  ن    وجلَّ تهم  عزَّ  الله  الله  ايرو  أن  و  ،دين  عزَّ  نصرة  شؤونَّم  وجلَّ   في  وفي    لهم 

ت  مشاقِّ  التي  والخطار  بُمهم  والواقعةمِّ س  لذلك    ،يط  والقارعة  الغاشية  آمن  ف  يت  ي    بُا المسلم  هل  ؤمن  كما 

ض عر  هل ي    م إليهقدَّ هب عندما ي  ذوإيمانه بال  ،قميصهولا يَعله داخل    بيده  عله لا يمسهرب يَنه بالعققرب؟ إيماعبال

 : فالإيمان  ؟هد فيعنه ويزه  

نِّي ولا بالتحلِّّ  )) ه  ليس الإيمان  بالتَّم   (2)  (( العمل  ، ولكن هو ما وقر في القلب  ، وصدق 

 [  شعب الإيمان]
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ال ت  ا  ﴿ ق  ود  ل  و  ي ه   ل 
 
ء َٰ شَ   لى  ىَٰ ع  ار   النَّص 

ت  َٰ شَ     ي س  لى  ود  ع  ي ه   ال 
ت  ي س  ىَٰ ل  ار   النَّص 

ال ت  ق  ت اب  و 
ك  ت ل ون  ال  م  ي  ه   و 

 
ل ك   ۖ  ء ذ َٰ   ك 

ال   ين   ق 
ذ  ون   لا    الَّ ل م  ع  ث ل   ي  م   م 

له   و  م   ف اللهَّ  ۖ   ق  ان  ب   يَ  ك  يما  ك 
ة  ف  ي ام 

ق  م  ال  و  م  ي  ون  )ي ن ه  ت ل ف   يُ  
 ﴾  (113وا ف يه 

 [  البقرة سورة ]

ان   ﴿ ن ك  ل  الج  نَّة  إ لاَّ م  خ  د  وا ل ن ي  ال  ق  ىَٰ   و  ار  ودًا أ و  ن ص  م   ت ل ك   ۖ   ه  ي ه 
ان  ات وا   ق ل   ۖ   أ م  م    ه  ان ك  ه  ر  نت م    إ ن  ب  ين    ك 

اد ق    ص 

(111) ﴾ 

 [  البقرة سورة ]

  :فقال الله عزَّ وجلَّ عليهم ردَّ 

ي   ﴿ م  س  ب  لَّ يِّك 
ان  ك ت اب    أ م  ل  ال  ِّ أ ه 

انِّ  لا  أ م  ن ۖ  و  ل   م  م  ع  وءًا ي    يَ  ز    س 
لا   ب ه  يًرا )يَ    و  لا  ن ص  ي ا و 

ل   اللهَّ  و 
ن د ون 

ه  م   ﴾  (123د  ل 

 [ اءلنساسورة ]

ات وا   ق ل  ) م    ه  ان ك  ه  ر  ات وا   ق ل  ) ،أنكم أنتم أهل الجنة (ب  م    ه  ان ك  ه  ر  ن   إ ن  ب  ين    ت م  ك 
اد ق     .(ص 

بالجنة منكمتقول نحن أولى    فئة    فكل    ةً مرواليهود  اجتمع الصحابة   ديننا  و  ود نحن ديننا أقدميهاليقول    ، 

  :فأنزل الله عزَّ وجلَّ رداً على الطرفين ؛ديثالحديننا الجديد و يقولون نوالمسلمو ،قبل دينكم

ك   ﴿ ل  ال  ِّ أ ه 
انِّ  لا  أ م  م  و  يِّك 

ان  ي س  ب أ م  ن ۖ   ت اب  لَّ ل    م  م  ع  وءًا ي    يَ  ز    س 
لا   ب ه  ي  يَ    و 

ل   اللهَّ  و 
ن د ون 

ه  م  يًرا )د  ل  لا  ن ص   ﴾  (123ا و 

 [ اءلنساسورة ]

ي    دليل  الإيمان   به  فيدوجوديٌّ  معاملات    عبادات    ن  م    العمل  أخلاق    أو  أي    أو  ، تصرفاتك  ن  م    تصرف    أو 

 تفشل ولا أن    ولا أن    ما  ق في عمل  ف  تَ    فلا يمكن أن    ذا الممشىوإذا مشيت ه  ،ططه لك الإسلامما يُ  فتتصرف حسب 

 . عركةزم في مته  

م   الآن  المسلمون  م  و  ،الإسلام  ن  أين  المسلمون  يظن    ،القرآن  ن  أين  ولا  المم؟  بين  هم  أنَّ   أين   أحدكم 

  ا؛ لحاكم مؤمنً ن ايكوفس  ة مؤمنةً الم    كانت كل  فإذا    ةالم    ن  الحاكم هو م    ،لحكوماتالحكام واهم  في ذلك    المسؤول

مه من  بل يتعلَّ   ليس فقط لسانًا وأذنًامه  يتعلَّ   ،ده عن الإسلامول وحالمسؤه هو  أنَّ   هنفس    امن    واحد    كل  لم يعتبر  فإذا  

 ملّ  قلب  
 
كيف و  ؛هدومجهو  هبومرغووعدائه    هوحب  وكه  وسل  أعماله  ته ومعرفته تظهر فيومُبَّ   عزَّ وجلَّ خشية الله    ن  م    ء

أن   ن تصتريد  م    جارًابح  ي  !هل هذا ممكن  ،م نجارةعلِّ بدون  أن  وهل  م  سبال  تعلَّموت   تكون سباحًامكن  كتب   ن  احة 

م  المعلِّ   ش عنتفتِّ   لمفإذا    !م م إلى جانب المعلِّ تتعلَّ   بدون أن    دروس الطيرانبسماع    اتصير طيارً أن   مكن  هل ي   !السباحة

المزكِّ   بِّ المر ينق    يالحكيم  ما  م  فبمقدار  شخصيتك  ن  ص  وإيمانك   لمًا وع    وحكمةً   إيمانًا  بناء  دينك  نقص   يكون 

 . ه الحياةونجاحك في هذ
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الآية  تفسير  إلى  ي ة  ﴿  :نعود 
اش  غ  ال  يث   د  ح  اك   أ ت  ل   الإيمان    نييع﴾  ه  أتاك  بُا  هل  العمل ووالتصديق 

ون     أ ف لا  ﴿تم إلى قوله تعالى:  ن وصلالآ   ،دتهالسعادتك في أيام مشاه    موافقةً   هامالك كل  ن أعتكو  أن    ؟بمقتضاها ن ظ ر  ي 

ت   ل ق  خ  ي ف   ك  ب ل   الإ   قريش ﴾  إ لى   كفار  هو   كان  كما 

كثير   الآن  ن  م    حال  م    ،المسلمين  ح صرِّ ي    ن  منهم 

بالتنقيص وبالإلحاد  و  ويتباهى بعدم الإيمان   اهريَ  و

وللدينللإسلا ير  لنَّ   ؛م  لم  بصورته    ه  الإسلام 

الحقيقية  ،الوضاءة الجمال  ف  ،وبصورته  ملكة  رأى 

ثوب   غوريلا   البلاستيك  ن  م    وعليها  قد  و  ،بصورة 

البلاستيك  وضعوا م    داخل  شريط  ل سج  أيضًا 

الغوريلاب وجعلواصوت  لتمشي  ،  جهازًا  الجمال  ،لها  ملكة  عرس  ليلة  العرو وقبل    وفي  دخلت  ساعة  س  نصف 

  رات لملكة الجمال؟ والمنتظ    لات ماذا يكون حال المحتف  ف  ،العرس  ل إلىالبلاستيكية وبصوتها المسجَّ   بصورتها  رةالمزوَّ 

بعضهنَّ أنَّنَّ    أظن   بعض   يطأ  بطن    ندعس ي  و  ،على  الاستغاثةوت  ،بعضاً   هنَّ بعضعلى  نداءات  الزغ  سمع    ،اريدبدل 

 .وهكذا حال الإسلام والمسلمين في وقتنا الحاضر

الحكيم بعد و  ،ىيكون قد تزك    ي بعد أن  المزكِّ و  ، ربىً م  يكون    بعد أن     المربِّ وجد العالم  لن    فإذا ما بذلنا الجهد

ع وينقط  واحدة    رة  د الربيع بمط  ع  صوي    ، فستبقى الغنام ترعاها الذئابوإلاَّ   ؛الحكماء   ن  م    م الحكمةتعلَّ قد  يكون    أن  

  :صبحس وي  فييب

ب  له    ﴿ اضر   ث ل  و  ض  م مَّ ب ات  ال  ر   ن 
ت ل ط  ب ه   ف اخ 

 
ء ما  ن  السَّ

ن اه  م  ل   أ نز 
 
ء ما  ي ا ك  ن   الد 

ب ح  الح  ي اة  أ ص  اح    ف  ي  وه  الرِّ ر  ذ  يمًا ت 
ش   ۖ   ه 

ان   ك  َٰ   اللهَّ   و  لى  لِّ   ع    ك 
 
ء رًا  شَ   ت د  ق   ﴾  (45)  م 

 [ الكهفسورة ]

الله    الآن ت  ﴿:  تعالىيقول  ل ق  خ  ي ف   ك  ب ل   الإ   إ لى   ون   ن ظ ر  ي  ت  أ ف لا   يا  يقرأ  رى  ﴾  هل ف  الآيةهذه  المسلم  عندما 

ا أيضً   وي  والبد  ، نهاوالكلاب ترى الجمال بعي  ؟أليس كذلك   ،بعينهالحمار يرى الجمل  ف  كان النظر بالعين   إن    ؟يفهمها

ون  لا  أ ف  ﴿  ؟هل استفاد   لكن    ؛يرى الجمل ن ظ ر  لمن يمتثل أمر    وسعادات    وراءه منافع  والمر الإلهي    ،إلهي  ﴾ هذا أمر   ي 
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،  الله   ون  ﴿الآية    ،بأعينكم   ؟بماذا ترونَّم  ،لا ترون الجمالأأنتم  عزَّ وجلَّ ن ظ ر  ي  لنظر  أم ا  ﴾ المقصود النظر بالعينأ ف لا  

 يقودهم طفل   ته خمسون جملاً وعظيم قوَّ  عظيم جثته  يوان علىهذا الح ؟عزَّ وجلَّ  ع اللهنفي عظيم ص   راسةوالدالفكر ب

   :ارهه هو الذي سخَّ لنَّ   ؛وينقادون له صغير  

وا  ﴿ ول  ق  ت   و 
ي ه  ل  ت م  ع  ي  ت و  ا اس  م  إ ذ  بِّك  ة  ر  م  ع 

وا ن  ر  ك   ث مَّ ت ذ 
ه  ور  َٰ ظ ه  لى  وا ع  ت و  ت س 

ب  ل  ان  س  اح  ذ  ن ا ه َٰ ر  ل  خَّ ي س 
ذ  ا ك    الَّ م  ه  و   نَّا ل 

ين  )
ن  ر  ق   ﴾   (13م 

 [  الزخرفسورة ]

   .نظر العقل والفكر :النظر ن  فالمقصود م  

   :نكرون الحياة بعد الموت ي  و ،نكرون الغاشيةي  و ،نكرون القيامةكان كفار قريش ي  

ن   ﴿ ب  ل  ضر   ث لًا و  و  ه  ا م  ل ق    خ 
ال   ۖ  ن سِ  يم  يَ     نم   ق 

م  ي  ر 
ه  ظ ام  و 

ع   ﴾ (78) ي ي ال 

 [ يسسورة ]

أن  ي  لماذا   القيامةت    ريدون  م  يتخلَّ ل  ؟نكروا  وجناياتهم  ن  صوا  جرائمهم  وفواحشهم  مسؤوليات   ؛وذنوبُم 

 وأعمر بن الخطاب  أو    اإمبراطورً أو  ت  كنا  ملكً   ،تسير في طريق الاستقامة  أن  عليك  يجب  ف  القيامةآمنت ب  ك إن  لنَّ 

على  و  على العمال الفاضلةالإيمان  ك  ث  ي يَيعن  ،لالكام    لالفاض  صرت الإنسان    متى ما آمنت بالقيامةف  ،اا مملوكً عبدً 

والمور    والرذائل والمور الخسيسة  النقائص   كلِّ   زك عندك وتج  وتقي    ،على الخلاق الكريمةو  العمال الصالحة

  .غير رابحو دائمًا  لمور التي تجعلك خاسًراواة المخزي

الذي   ن  م    ،انظروا إلى الجمال  عزَّ وجلَّ لهمقال الله  !  اجع إنسانً ستر  اصير ترابً ت  بعدما  ،نكرون القيامةفكانوا ي  

المخخلق هذ كانتو  لوقات ه  نطفةً ك  ؟ماذا  كلِّ   انت  م    مثل  عها ن صن  فم    ،وحيوان  إنسان    ن  م    يوانات الح  ن  النطف 

 ل هذا التبن إلى دممن حوَّ ف  ا ومرعىً ا وشعيرً كانت تبنً   اتكون نطفً   وقبل أن    ،عها وبصرهاسم  قل  خ  ن  وم    هاكبرَّ   ن  م  و

نطفة   إلى  العظيم  والدم  المخلوق  هذا  إلى  النطفة  في  وخل    ؟والحيوان  خلقك  م    ق  فالذي  الحيوانات    ، نطفة  ن  هذه 

   :كولات المأ  ن  والدم م   ،والنطفة من الدم

ت ىَٰ  ﴿ ي ي  الم  و  َٰ أ ن يَ   لى   ع 
اد ر  ل ك  ب ق  ي س  ذ َٰ ل   ﴾  (40)أ 

 [  القيامةسورة ]
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القرآن تقرأ  الله  و  فعندما  ون  ﴿:  لك  تعالىيقول  ن ظ ر  ي  استفهام  أ ف لا   هذا  الم  ﴾  هل   ،انظر  :يعني  ،ربمعنى 

لملماذ  ؟ت نظر تفكِّ   ؟تنظر  ا  لم  فكَّ   ؟رلماذا  عيوبك  ح  أصل  هل  و  ، تفكيركب  رت تأثَّ   لهف  رت وإذا  ونظرك   ،تفكيرك 

  ؟اط المستقيمصرالعلى  ومشيت   ،وأصلح نقائصك

قرأ  أن  عزَّ وجلَّ  كما أراد الله    نحن القرآننقرأ  هل    لا يقرأون ولا يكتبونف  ،يونكان الصحابة أم    ، لا والله  ؟ي 

المر  لكن   ابِّ بوجود  الكتاب علِّ ي    لذي  ي    ،مهم  ألفاظهعلِّ لا  ينطقون بُا  مهم  ي  بل    ؛كيف    ،عانيه وحقائقهمهم معلِّ كان 

فنحن في أزمة   ،ويقين  إلى صدق    حالاً و  ،إلى أخلاق  حالاً و   ،إلى عمل   كان كلامه ينقلب فيهم حالاً   ة روحانيتهوبقوَّ 

ي    ؛القرآنية  المواصفاتبم  المعلِّ   فقد   الكتابعلِّ الذي  المسجِّ ف  .. كلماته  قراءة  لا   مهم  منَّ الشريط  أفضل  القرآن  يقرأ  ا ل 

   :فالقرآن ،وترتيلاً ا وتجويدً  نغمةً  ؛اجميعً 

ات ه   ﴿ وا آي  ر  بَّ ي دَّ ك  لِّ ب ار  ي ك  م  ن اه  إ ل  ل  ت اب  أ نز 
ب اب  ) ك  و ال  ل  ر  أ ول  كَّ ي ت ذ 

ل   ﴾  (29و 

 [ صسورة ]

ك  ) ب ار  كثير    (م  يعني:  مبارك؟  معنى   ما 

والبركا  كثير  والعطاء   ات ه  )،  ت الخيرات  آي  وا  ر  بَّ ي دَّ (  لِّ

أن    عليك  الآيةيَب  عند  فهمتها    ،تقف  هل  وهل 

خ  و  ،لت بُاعم   الكلام ولقك  هل صارت  هل صار 

فيك؟   لتعلِّ وعملًا  قمت  للآخرينهل  أنتم   ؟مه 

أريدكم  لا  المسجد  في    ، م نصفكيكفي    كمكلَّ   الذين 

ا أو  اليمن  اليس النصف  القرآن    إن    لنصف  قرأتم 

أن  تعلِّ   متموق  هتمووفهم ينبغي  كما  والله    متعلَّ ي    مونه 

كل   سعيدةً   ستكون  ف  ،النساء وكذلك    ،المة  كلِّ   رض  وهذا  وجلَّ  الله    وأعدَّ   ،ومسلمة  مسلم    على  م لمعلِّ لعزَّ 

 قال: عندما الله عليه وسلَّم  صلىَّ في حديث رسول الله  د  ما ور   بالمواصفات الصحيحة

د     ألا )) م بالجو  ك  د  بني آدم  وأج أخبر  د  وأنا أجو  ود  الجو   اللهَّ  الج 
د  د هم الجو  دي رجل  علم   بع   ن  م    و 

ه ي  لمًا فن ع   لم 
ةً وحد    ث  بع شر  ع   أمَّ

 ((ه  يوم  القيامة 

 [مسند أب يعلى]
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د    ألا ) م بالجو  ك  ود  )  ذا الوجود؟ هد ما فيأجو    ن  ( م  أخبر  د  وأنااللهَّ  الج  صلىَّ الله   ( يعني النَّبيَّ  الجو 

وسلَّم   وأج )عليه  آدم   بني  د   د هم أجو  ع  د  بع   ن  م    و  علم   فقطلمًا ي رجل   ي  فن )   :قال  ؟(  ه  لم 
ع  يوم     ث  بع شر  

ةً وحد    أمَّ
ثمن  الهو  ما    ، ةً لتكون أم    فرد    سلَّم وأنت إنسان  صلىَّ الله عليه و  حك النَّبي  رشِّ ي    م أن  فما أعظ  ،  (3)(  ه  القيامة 

  النَّاس م  علِّ ته وت  م خشي  تتعلَّ   أن  و  ،التقوى  النَّاسم  علِّ وت  عزَّ وجلَّ  تتقي الله    أن  و  ،معلِّ م وت  تتعلَّ   قال أن    ؟ ةً تصير أم    ن  ل

   .عزَّ وجلَّ خشية الله 

الحكمةتتعلَّ   أن  و الفقه  :م  كتابً   ؛كتب  الوضوء  هيفون  ؤيقر  ا كم  والثانِّ  ؟ عن  الول  الصف  وفي    ، في 

والثانوي والإعدادي  آخره.  ،الابتدائي  توضَّ   السلوب   ذالهتعليم    يَتاجلا    . إلى  لامعليه  جبريل    سيِّدناأ  فقد   السَّ

  رضي الله عنهم الصحابة  م ماصلىَّ الله عليه وسلَّم أ  بي  لنَّ أ اوتوضَّ   ،تعلم الوضوءف  صلىَّ الله عليه وسلَّم مرةً   أمام النَّبيِّ 

افتعلَّ  الله  أمَّ   ،لوضوء وانتهىموا  ، ومراقبة الله  و  ،عزَّ وجلَّ مُبة الله  و  ،عزَّ وجلَّ ا خشية  م  عزَّ وجلَّ عزَّ  الله    ن  الحياء 

و  ، الله  وجلَّ مرضاة  إلى  والمسارعة   ، وجلَّ م  عزَّ  إلى  الكعلِّ ي    ن  الهجرة  وامك  تعلَّ فيك  زكِّ وي    لحكمةتاب  من  هل  متها 

 : تعالىقال الله  ؛قراءة اليهود للتوراةكنحن نقرأ القرآن بل  ؛ا نحن لا نقرأ القرآنإذً ف ؟ن القرآ

ر   ﴿ ِّل وا التَّو  ين  حم 
ذ  ث ل  الَّ ارًام  ف  ل  أ س 

 يَ  م 
ر  ما 
ث ل  الح   م  ا ك  ل وه 

مَّ لم   يَ  م  ث ل   ب ئ س   ۖ   اة  ث  م  ق  ال   م  ين   و 
ذ  ب وا الَّ ذَّ   ۖ   اللهَّ  ب آي ات   ك 

اللهَّ  ي لا   و  م   يُّ  د  و  ق  ين   ال 
 ﴾ (5) الظَّالم  

 [ الجمعةسورة ]

ر  ) التَّو  ِّل وا  ين  حم 
ذ  ث ل  الَّ ا)  ،فظهالوا تلاوتها وح  حم    (اة  م  ل وه 

مَّ لم   يَ  م  ا بوحي قً وتَل    ابُا وتطبيقً   يعني عملاً   (ث 

والله   ،  عزَّ  أ س  )جلَّ ل  
يَ  م   

ر  ما 
الح   ث ل   م  ارًاك  التوراةهؤلاء حم    (ف  الكتبكما    لوا  الحمار  نسخةً من   يَمل  ويَمل خمسين 

ولكن     ل الكتب على ظهرهكالحمار الذي يَم    ويَملون التوراة بقراءتها  كذلك يقرؤون هم  و  ؟ماذا فهم  لكن    التوراة

عزَّ ههم الله  الذين شبَّ و  لتوراتهمة اليهود  لا كقراء  يَعلنا نقرأ القرآن  أن  لَّ  عزَّ وجنسأل الله  ؟  ماذا استفاد من علومها

 بالحمار. وجلَّ 
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ون  ﴿ ن ظ ر   ،الصحراء  ناأه لسكوهيَّ   اطيعً ه م  وجعل   القوة  ن  ره وجعل فيه م  ق الجمل وسخَّ ل  فالذي خ    ﴾أ ف لا  ي 

؟    عزَّ رت الله  فهل شك    ؛يَمل الحمال الثقيلةو  ،عو الجيصبر على  و  ،يصبر على العطش الذي   فت أنَّ ر  وهل ع  وجلَّ

   :لا شَء ن  خلقه م  

ي ئًا مَّ  ﴿ ن ش   لم   ي ك 
ر  ه  ن  الدَّ ين  مِّ

ان  ح  نس  لى  الإ   ل  أ ت ىَٰ ع  ورًا ه  ك   ﴾  (1) ذ 

 [  الإنسانسورة ]

شيخ   وفلان    ،مهندس  ن  دكتور وفلا  وفلان    ،مُمود  أحمد وفلان    فلان    ؟اا مذكورً شيئً   قبل مئة سنة  هل كنَّا  

   :دمالع    ن  م   ،لا شَء ن  فالذي خلقك م   ،يمفت وفلان  

ت ىَٰ  ﴿ ي ي  الم  و  َٰ أ ن يَ   لى   ع 
اد ر  ل ك  ب ق  ي س  ذ َٰ ل   ﴾  (40)أ 

 [  القيامةسورة ]

ت  ﴿ ل ق  ي ف  خ  ب ل  ك  ون  إ لى  الإ   ن ظ ر  درس الجانب وقد    ، وخصائصها  يَهابل وتشر اقرأ عن خلق الإ﴾  أ ف لا  ي 

في   نظر  الإبلما  فيها  تأملونظروا  وة  درسوا ، 

والجوع  العطش  على  صبرها  في  قالوا   ،خصائصها 

هذا  سن    أنَّ ب الجمل  الله    خزان  م  وجلَّ خلقه  عزَّ 

يصير    ،وليصنع الماء عند فقد الماء  عند الجوعللغذاء  

الذي    ،مُددة  دة  لمللماء    نبعاً  على  وي  يَ  فيهفالدهن 

الو  يدروجينالهمادة   م  يأخذ  عند   ن  كسجين  الهواء 

الم الهيدروجينترك  فب،  اءفقد  مع  الكسجين  مع  و  ب 

لمساعدتهم في جوهم    لبناء الصحراءمهيأً  فمن الذي جعله    ،الحاجة  ةالماء لحال   ن  تَز    خاصة في كرشه  وجود خزانات  

وهو   ولا شرب    لا أكل  ب  ليمشي اليام الطوا  ه الاحتياطات هذ  فيهوجعل    ،وفي أسفارهم البعيدة القليلة الماء  الحار

 ن  فالذي صنع الجمل م   ؟ بلا صانع صارت صدفةً  هل فهذه الشياء ،خصائص  ن  فيه م  عزَّ وجلَّ ع الله ود  ته لما أوَّ في ق

 ؟لماذا  ،د الموت كنتم تبعثون بع  ذاوإ  ،ث بعد الموت نكرون البعيا كفار قريش ت    ،لا شَء  ن  وخلق الكون م    ،لا شَء

 ؟  والمسِء بما يستحق ،حسن بالإحسانمنتم بجزاء الم  آ هلو ،حاسبوا هل آمنتم بالحساب لت  
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قريش   كفار  النهاية  و  وأربعةً   وثلاثةً   وسنتين  وأعرضوا سنةً   بواكذَّ وسمع  ولب  في  وصاروا في   وااستجابوا 

أبا وعثمان    بكر    النهاية  عنهموعمر  الله  بدر  رضي  أحد  اً وصنعوا  ا  اً وصنعوا  وصنعوا  القادسية    ،ليرموك  وصنعوا 

وبعد أن  والآن    ،في خلافة عثمان بن عفان بعشرين أو ثلاثين سنةً   قلب الصينووأوصلوا الإسلام إلى قلب فرنسا  

قووا أم  و  ،انتصروا أم انَّزمواو  ،فواموا أم تَلَّ تقدَّ هل    ،ماذا فعلواف  منذ خمسين سنةً   ميالعالم العرب والإسلا  استقلَّ 

  :نانَّ ل ؟لماذا ،لواموا أم جه  تعلَّ و ،ضعفوا

ورًا  ﴿ ج  ه  آن  م  ر  ق  ا ال  ذ  وا ه َٰ ي اتََّ ذ 
م  و  بِّ إ نَّ ق  ا ر  ول  ي  س  ال  الرَّ ق   ﴾   (30) و 

 [ الفرقانسورة ]

أن   أريد  الماضي  لا  بأنفسكم   ، أتكلم عن  بيته  أن    منكم  واحد    كلِّ يَب على    ،أنتم  إلى وإلى حيه  و  يرجع إلى 

  :اا كثيرً ذكرً عزَّ وجلَّ يذكر الله و عسم  وما  ملَّ ا تعم علِّملي   سوقه

ىَٰ  ﴿ م   أ ع 
ة  ي ام 

ق  م  ال  و  ه  ي  شر   ن ح  نكًا و  ةً ض  يش 
ع  ه  م  إ نَّ ل  ي ف  ر  ك 

ن ذ  ض  ع  ر  ن  أ ع  م  م  ( 124) و  ي أ ع 
ن  ت  شر     ح 

بِّ لم  ال  ر  د  ق  ق    ىَٰ و 

يًراك   يت ه   (125) نت  ب ص 
ن س  ن ا ف  ات  ت ك  آي  ت  ك  أ 

ل  ذ َٰ ال  ك  ل ك   ۖ   ا ق  ذ َٰ ك  م   و  ي و  ىَٰ   ال  نس   ﴾  (126)  ت 

 [ طهسورة ]

ي) ر  ذ ك  ن  ض  ع  ر  أ ع  ن   م  ذ    القرآن  سواء    (و  الله  ك  أو  ي  )عزَّ وجلَّ  ر 
ق  ال  م   و  ي  ه   شر   ن ح  و  نكًا  ةً ض  يش 

ع  م  ه   ل  إ نَّ  ة   ف  ام 

ىَٰ  م    )  ،كما ينبغي  عن قراءة كتاب الله  ه كان أعمىً لنَّ   (أ ع 
لم  بِّ  ال  ر  ن ي ق  ت  شر   د  ك     ح  ق  ىَٰ و  م  يًرا ) أ ع  ب ص  ال     (125نت   ق 

ا  يت ه 
ن س  ف  ن ا  ات  آي  ت ك   ت  أ  ك  

ل  ذ َٰ أهملتها(ك  عنهاو  يعني  تبال  و  أعرضت  ن ا  )  ،النَّاس يفعل    كما  بُا  لم  ات  آي  ت ك   ت  ا  أ  يت ه 
ن س    ۖ  ف 

ل ك   ذ َٰ ك  م    و  ي و  ىَٰ   ال  نس  الله    (ت  والنسيان  وقرآنه  عزَّ وجلَّ مثلما عاملت كلام  ت  ف  بالإهمال  القيامة عام  هكذا سوف  يوم    ل 

بالى به أين مصيره.  المهمل بالإهمال وكالمنسِِّ   الذي لا ي 

ب ل  ﴿ الإ   إ لى   ون   ن ظ ر  ي  ت  أ ف لا   ل ق  خ  ي ف   ك  راجع  ﴾    م    وأنا  السبوع  جنيف  ن  هذا  ف  مؤتمر  الخ   اروقومعي 

مقالاً   ،أوروبيةً   مجلةً   يقرأ  وكان  آقبيق فيها  ل  الحشرات   قرأ  نوعً   اكتشفواالوروبيين    وأنَّ   عن  مليون    ن  م    اثلاثين 

  بعضها  استخرجوا سمَّ قال  و  ،منافع  ن  وما فيها م    يكتشفوا خصائص سبعة آلاف حشرة  واستطاعوا أن  ،  الحشرات 

وتجم  ح  يصل  فوجدوه   الجلطة  ح    القلبوق  عر  فيالدم  د  لإذابة  إذا  الجلطة  ن  م    ،قنفيما  له  الس    ن  م  ف  حدثت  م هذا 

مسها  ت أصابإن    الثلجكرة  والجلطة مثل    عندما يصل الدم إلى مكان الجلطة  في عرق الدم  معينة    بنسب   ذوب  ت  الشَّ
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إ لى  لا   أ ف  ﴿  ،الجلطة  نتهيتو ون   ن ظ ر  ﴿ي  والعناكب  الحشرات  ت  ﴾  ل ق  خ  ي ف   يعملونلاهؤ؟  ﴾ك  لا   بالقرآن  ء  وهم 

  .م القرآن علِّ ولم يروا م   هؤلاء بمعانِّ القرآنيعمل  !وهؤفكيف لو قر ونهؤيقر

 عزَّ وجلَّ الله    أعان    .وإلى آخره.  م والخلاقتقد  الو  في الرقي  م بلد  يعتبرونَّا أعظ    يوه  في المؤتمر وفي جنيف

وا  اعترفوا  المسيحي  العالم    ختاريفي    ولول مرة    فعلوه على المسلمين   لعدوانَّم الذي  المسلمين  ن  العفو م    لبواوط  وأقر 

الصليبية كانت حربً وأنََّّ   ،في الحروب  العفو   جائرةً و   ا ظالمةً وكانت حربً   ،ا عدوانيةً ا  نطلب  فعله  ممَّ   ونعتذر  لذلك  ا 

 بسنة    وهاليغيرِّ والله    أوروب    بلد    في أيِّ   اللازمة  بالكفاءات بالمعنى الحقيقي و  مئة داع    د  ج  والله لو و    ،آباؤنا وأجدادنا 

سنتين و  ول  ،أو  داع  أمريكا    في  د  ج  و   ألف 

 ورق شهادة    هذهف  شهادةلا امل  حليس    ،بالمواصفات 

الله    ةكن شهادتلم    إن    ، الجداربق  ص  لت   عزَّ وجلَّ نور 

القلب في  العقل تلأل  و  ،يتلأل  في  وتظهر   ،حكمته 

في   القرآن  عمال  الو  الخلاقمرايا  فضائل 

هذا   الشرعية  ارسنامد نامجبر  نتجي  إذا لم  ف  ،السلوكو

كالع  ف  جالإنتا وجودها  واحدً   ،دموالله  وألف ضع  ا 

العدد؟    بعده  صفر   سيكون  صفرً   وإن  فكم  ا  أخذنا 

ناحية   الصفاره  هذفبدل أن تضعوا    ،وإن كانوا ثلاثة  ،صفرينكانا  وإذا    ،فكم يصير الواحد   ،لى اليمينووضعناه ع

   ؟أنتم تفعلون ذلكفهل  ،ضعوها ناحية اليمين اليسار

 : منكم في بيته واحد   كل  

ب ين   ﴿ ر  ت ك  ال  ق  ير 
ش  ر  ع 

أ نذ   ﴾  (214)  و 

 [ الشعراءسورة ]

ن وا ا ي   ﴿ ين  آم 
ذ  ارًاأ يُّ  ا الَّ م  ن  يك 

ل  أ ه  م  و  ك  س  وا أ نف  ا النَّاس  و   ق  ه  ق ود  ي  و  ل  ة  ع  ار  ج 
ون  اللهَّ   الح   ص  ع  اد  لاَّ ي  د 

ظ  ش  لا  ة  غ  ئ ك  لا  ا م  ه 

ون  ) ر  م  ؤ  ا ي  ل ون  م  ع  ف  ي  م  و  ه  ر  ا أ م   ﴾  (6م 

 [  التحريمسورة ]

 ا ذ منها حرفً نفِّ ولا ت    وعلى العشرة وعلى الربعة عشر   سبعةتقرأ على ال  أن    ن  ئدة م  ما الفاف  ،يا ب ني  هذا قرآن

ماذا   ثمَّ   ؛وبالحكمة والموعظة الحسنة  ؟ا ولا تأمروترى المعروف متروكً   ترى المنكر ولا تنهى  أن    ما الفائدةف   ؟واحدًا
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  واحدة    وفي لحظة    مهفي آماله وفي هموو  لاتهوفي شبابه وفي عض  يكون الإنسان في قوته  ، لحظة  الموت في كلِّ   ؟تنتظر

   :هامدة جثةً  صبحي

ي ه   ﴿
ال  نِّي م  ن ى ع  ا أ غ  ل ك   (  28) م  نِّي  ه  ي ه  ع 

ان  ل ط   ﴾  (29) س 

 [ الحاقةسورة ]

ت    ،سنوات   وتسعة أهل الكهف؟ أهل الكهف ناموا ثلاثمئة  نوم    ن  فمتى سنستيقظ م    منذ   ننامرى نحن  يا 

والإنجليزي واللمانِّ    الفرنسِكالاستعمار    عصٌّ وتأتينا    ، كهفنومة أهل ال  ن  نا أطول م  فنوم  سنةخمسمئة    ن  أكثر م  

 عاهدونِّ ت  لف  ، ولا نسمعه ولا نفهمه  نا لا نقرأ القرآنلنَّ   ؟ إلى متىف  !نستيقظ  ولم  ةائيل والصهيونيسرإ   ثمَّ   والطليانِّ

م  ) :شَء قبل كلِّ  ،همونما تتعلَّ  موا غيركمعلِّ ت   أن   أنتم الذين في الجامع ك  س  وا أ نف   .م نفسكشَء علِّ  قبل كلِّ  (ق 

ون  فما معنى ﴿ ن ظ ر  ي  م  الذي خل    ؟﴾أ ف لا    يُلقك مرةً   ا على أن  أليس قادرً   العدم  ن  ق الإبل بُذه المواصفات 

على سمعك  و  ،إلى حرامإذا نظرت    على نظرك  ؟سكب نفتاسأنت  هل    الآية  ن  فالمقصود الآن م    ؟حاسبك لي    ثانيةً 

الحرام مشيت  و  ،إذا سمعت  إذا  قدميك  عائلتك  أهم  ا  إذو  ؟إلى حرام  على خطوات  م  )لت  ك  س  أ نف  وا  ثمَّ   ،نفسك  (ق 

ارًا ) ن  م   يك 
ل  أ ه   هل دعوت إلى  ،هل نَّيت عن المنكرورت بالمعروف  هل أم    ،يت بناتكهل ربَّ   ،يت أولادكهل ربَّ   (و 

التجار  ؟الموعظة الحسنةو  كمةلحبا عزَّ وجلَّ  الله    ، والطبيب مع الطباء والمرضى والحاكم مع المحكوم  ،التاجر مع 

   :و   والإنسان في الحافلة ،والجار مع جاره

 (4) ((لن  يُّدي  الله  على يدي ك  رجلًا خير  لك مما طلعت  عليه الشمس  وغربت  ))

 [  سنن الترمذي]

النَّبيِّ نذهب   النحاس  يه وسلَّمالله علصلىَّ    لزيارة  يدنا على  أمام قبره  فنضع  ي    ونبكي   ا ا هذا شيئً فيدنفهل 

م   النَّبي    ؟ضون عن كلامهعر  ونحن  افعلوا  يقول  الله عليه وسلَّم  نفعل  صلىَّ  نقول لا  النَّبي    ،ونحن  الله   يقول  صلىَّ 

الله  )عليه وسلَّم:   يدي ك  لن  يُّدي   الله رجلًا  على  يا رسول  فنقول  أحدً   (  ن  نحن لا نَّدي  أحدً ذكِّ ا ولا  نأمر   ار  ولا 

وقرآن وقراءة العمل    ،نريد إسلام العمل  ؟يشباك  ن  تستفيدون م  ماذا    فيقول لنا فإذا  ،عن المنكر  بالمعروف ولا ننهى

 جمد بالثلاجةالموإلى عقلك    ،ر بالقرآنلا يتأثَّ ذي  ال  داوي قلبكي    تذهب إلى طبيب    أن    ن  قبل ذلك م    ولا بدَّ   ،والفهم

 .لها إلى عملمها ليحوِّ ولا يُّض  لا يأخذ معانِّ القرآن الكريمف
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   :إذا ما بدأنا العمل حسب الترتيب والقرآن

ل ب   ﴿ ه  ق  ان  ل   ن ك 
ىَٰ لم  ر  ك 

ذ  ل ك  ل  ه    إ نَّ في  ذ َٰ ع  و  م  ى السَّ ق  يد  )أ و  أ ل  ه   ﴾   (37و  ش 

 [ قسورة ]

 ولون:  يق عزَّ وجلَّ بالله   رفينبعض العاما هو القلب؟  

 لحرف وسواس اللعين طروس             وس   ـت فنف خل    تى منه م  قلوب  

لئت منه ومن نور ذك   ـفتلك بدور  أشرقت وشم           ره  ـوإن م   وس ــ

 [ غني النابلسِعبد ال]

لحرف وسواس  )بالسوء    فنفوس أمارة    ،ذكر الله عزَّ وجلَّ   ن  وب م  إذا خلت القل  (متى منه خلت  قلوب  )

ليكتب الشيطان   ادفترً سيكون    لَّ عزَّ وج  عن الله  قلبك غافلاً كان  يعني إذا    ،: هو الدفتروسالطر  (اللعين طروس  

لئت منه) ،لتنفذها كما يرضى الشيطان فيه أوامره  .تهومُبَّ   وهيبته خشية الله عزَّ وجلَّ  ن  ه م  كل   (وإن م 

إلى عمر رضي   ما أتى رجل  ، مثلفقط  دعاءً   ليس   ،نور الله عزَّ وجلَّ نا بيَير قلوبير  يَ  عزَّ وجلَّ أن   الله  نسأل  ف

ل    ادع  قال له:    ،تب  جماله قد جر    أنَّ له  يشكو    الله عنه

  ولكن    قال له: أنا أدعو لك  ،يا أمير المؤمنين بشفائها

مع   قطاجعل  دواء وال  ،ارانً الدعاء  هو  قطران: 

وقطران  ،الجرب نح  ،دعاء  دكذلك  نريد   عاءً ن 

لم   ن  إ  وهذه لحيتي  ،وعملاً   وفهمًا   نريد قراءةً   ،وعملاً 

لعزته يعود  الإسلام  ولحكمته  تروا  ولفرح    ولقوته 

أوربيوبه  مجتمع    كلِّ  هؤلاء  يعني   نوعلمانيون  ، 

الكنيسةلحدوم تركوا  تباع  ائسهوكن  ن  ومخاز  لعرض  ومُلات    متاجر  كم  مسلم  ،نالزياء  يا  غوا  بلِّ ف  ينفتفضلوا 

الله   وجلَّ رسالة  ومقدِّ   عزَّ  ممتنين  ومُتر  لتكونوا  نفر    ،مينرين  ولا  بيدنا  نا  كيفج  أمرنا!  نت  عرف  أولاً اعملوا  دب ر 

القطرانأحضروا    ؛لكم  وسأدعو لكم    أولاً  أدعوا  يشفي  وبعدها  م  بأن   دعولنَّ   ،الجرب  ن  جمالكم  إن   لكم ني    ت 

 . هملم والف  أن  يرزقنا الع  الله عزَّ وجلَّ أسأل   ،لا ،الدعاء يكفي أنَّ  ستظنون
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إ لى  الج   ﴿ ب ت  ب ال  ك  و 
  :الجبال ﴾ي ف  ن ص 

يد  بُ  م   ﴿
  أ ن تم  

اس  و  ض  ر   ال  ر 
ن ا في  ل  ع  ج  ب لًا  و  اجًا س  ج 

ا ف  يه 
ن ا ف  ل  ع  ج  ون  )و  م  يُّ  ت د  لَّه  ع   ﴾  (31 لَّ

 [ النبياءسورة ]

كل  كرتنا   داخلها  نارالرضية  نار   ه  مثل 

مس تمر    ،الشَّ عندما  ألا   ساعةنصف  عليه    فالجمر 

الصفوة والرماد؟ كذلك هذ  عليه طبقة  يصبح   ه  من 

أرضاً   النَّار كانت  هي  أيضًا صار    أيضاً   التي  عليها 

حو  رقيقة    طبقة   عمقها  كيلولايقال  مئة  وإذا    ،متر 

القشرة  خر   هذه  كيلوالمقت  م  سماذا  ف  مترئة   ن  يخرج 

الخرق؟   م    النَّارهذا  رؤوس   ن  كما يُرج  البراكين في 

عزَّ   هاغل فلقد  ف  ،الجبال بط  الله   ، انيةصوَّ   بقة  وجلَّ 

  :كهاوتر   هذه الطبقة ج  و  ن تمسك  ي   حتَّى ثقلهابفوضع عليها الجبال  ،جهذه الطبقة تتموَّ  نَّ فإ النَّارقوة  ن  وم  

  أ ن تم  يد   ﴿
اس  و  ض  ر   ال  ر 

ىَٰ في  ق  ل  أ  لَّ  و  ع  ب لًا لَّ س  أ نَّ  ارًا و  م  و  ك 
ون  )ب  م  ته  ت د   ﴾  (15ك 

 [  النحل سورة ]

لئعي تميد  ني  ت  لا  وهندستها  ،تتحركلا  و  طرب ضولا  الجبال  في  نظرنا  وجلَّ   فهل  عزَّ  الله  وكيف وضعها 

أرلتصل فلنس  ضناح  مطمئنينكن  آمنين  فيها  ونعيش  الخال  نو   ،يها  الصانع  المهندس  العظيمذكر  الذي صنع هذه    ق 

   ؟الصنعة 

ت   ﴿ ي ي  الم  و  َٰ أ ن يَ   لى   ع 
اد ر  ل ك  ب ق  ي س  ذ َٰ ل   ﴾  (40)ىَٰ أ 

 [  القيامةسورة ]

 أم لمهموا  هل فف  ، عشرين و  عشرةً و  خمسةً و  أربعةً و  ثلاثةً و  سنتينو  سنةً   الصنام  هذا الخطاب كان لعابدي

فهل فهمت   ،تقرأ القرآن الكريمو  سبعون سنةً أو  ستون  أم    خمسونأو  أربعون    ؟أنت يا مسلم كم عمركويفهموا؟  

فلم  وعمر  أبا بكر  وصاروا    اد الصنامعب    مثلما فهم أبا بكر زمانك،  رضي الله عنهما،  لا تصبح عمر    ولم    لا تصبح 

 زمانك وخالد زمانك؟ 

د    موسى رعون  فيه و كل  عصر  ف  مَّ  وأبو الجهل  في الورى ومُ 

 [ منقول]
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د   ير لا تص مَّ ث وار  وتصبح    ، صلىَّ الله عليه وسلَّم  تصبح نائب النَّبيِّ   ولكن    ؛صلىَّ الله عليه وسلَّم  النَّبيَّ    مُ 

وسلَّم  النَّبيِّ  عليه  الله  فر  حتصب؛  صلىَّ  هامانأو  عون  نائب  قاأو    نائب  إبليسأو  رون  نائب  ضالٌّ   ،نائب   إبليس 

وي    ،ضل  وم   نفسه  في  ضالاً  يكون   غيره  ل  ض  فالذي 

 ،وإبليس رفاقه  ،ليس عائلتهإبو  ،هذا إبليس سهرتهف

الكريم  أهلاً   واكان  ونالوثني القرآن   اأمَّ   لقراءة 

وزمننا؟    امسلمو إلى  بأنَّنا  السبب  وعصرنا  نحتاج 

المعلِّ والعالم    لحكيم وار  المذكِّ  هو    ، م  الع  لم الع  ما    لم؟ 

دخلت   .. الغربالمستشرقون في العالم    ،قراءةالليس  

أوروبا  مرةً  في  استشراق  مؤسسة   كل  فكانت    ،على 

مع ذلك  و  ؛في القراءة  منهم يفتح الكتب ومنهمك    واحد    وكل    ،ة بين أيديُّمالكتب الإسلامية المخطوطة والمطبوع

  ن  م  منهم  و  ، آمن  ن  م  منهم  و  ،ازدادوا كفراً على كفرهمنهم  مالبعض  رى؟  يا ت  القراءة في نفوسهم  د تلك  فما هو مردو

تكفيفالقراء  ،الإسلام  ناصر    لا  وحدها  يلزمكة  الِّ عالم  ،  روح  يعطيك  الذي  ونورهلع  م  الشا  ،لم  الإمام  فعي كان 

 قول:رحمه الله  ي

ظ ي    ف  وء  ح  يع  س 
ك  ت  إلى  و  و  ك  اص        ش   المع 

ك  ر   إلى  ت 
نِّ  د  ش  أر   ف 

 [الإمام الشافعي]

لا تجتمع  و  ،ه معاص  في  ت؟ قال: لنَّ إلى أعمال وأخلاق وفضائل وكمالا  ب  فيه؟ وينقل  لم  الع  لماذا لا يستقر  

 : واحد  في شخص   الطاعات والمعاص والنور 

بر    أخ  ل م  ن    نِّ  و 
 ـبأ نَّ الع   ـــ  يُّدى لعاص ونور  الله لا       ور       ــ

 [الإمام الشافعي]

كان    ،لا  ،فقط  ة لم اللفظ والكلم لا الع    ،لم النورلنعطي الع    ؟ الذي نؤسس له المؤسسات   لم النور ع  فأين  

 الله عليه  ويَلس إلى رسول الله صلىَّ   كان يترك غنمه في الواديو  ،فأسلم  هلهل  كان يرعى غنمًا و  الصحابة راعياً   أحد

فلن تشبع   اإذا كان الراعي ليس موجودً   ،وفي المساء يذهب إلى الوادي ويرجع بغنمه إلى داره  مع ويتعلَّ وسلَّم يستم
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تؤنبه  ف  م جيداً اغنال وتوبخهدائمًا  النَّ ل  أمه  بالتقرفتكلِّ   ،ام جائعةغنه يَضر  والملامةمه  الله   ،يع  إلى رسول  فشكى 

قال   ،أمه  ن  والتوبيخ م    الملامةب  ه يدفع الثمن أيضًاولكنَّ   لم والحكمةعلى مجلس الع    حريص  هو  ،  صلىَّ الله عليه وسلَّم

إلى    الوادي  ن  غنم م  أحضر ال  الله عليه وسلَّمصلىَّ    انتهى مجلس النَّبيِّ   فبعد أن    ،(بغنمك علّ    رَّ إذا كان المساء فم  )له:  

وسلَّم  النَّبيِّ  عليه  الله  النَّ   ،صلىَّ  وسلَّم    بي  فجاء  عليه  الله  الغنم ضر  ومسح علىصلىَّ  بالبركة  ع  إلى ف  ،ودعا  وصلوا 

يوم؟  القالت له: أين رعيت هذا  ف  ،بتل  و  انفخً   اً ومنفوخ  ئاً ملي  ع  ضر  وإذ رأت كلَّ   ه لتحلب الغنمجاءت أم  والمنزل  

  ،  حيث كنت أرعاهاإلاَّ   يتها هذا اليومما رع  قال لها: والله يا أماه    ،يتها في هذا اليومكما رع    اليام  بقيةفي  هكذا  رعاها  ا

دة  كر ب  ن  أين هذا اللبن وهذه الضروع الممتلئة؟ قال لها: هذا م    ن  ه: إذن م  قالت ل مَّ  لله صلىَّ الله عليه وسلَّمرسول ا  مُ 

ا نرى النور  كلامه فكنَّ   انوسمع  ،: فذهبتا إليه أمه وخالتهقال  ،إليهنذهب    الت له: إذن يَب أن  ق  ،لها القصة  وروى

يظهر فيك    المهم أن  و  ،لا يرونه  ناس  أ  وهناك  يرون النور  ناس  هناك أ  "لم نور  الع    وأخبرنِّ بأنَّ "  ،بين شفتيه  ن  يُرج م  

 . والخلق الفاضل وتعليم الآخرين لم بالعمل الصالحنور الع  

خ  ﴿ ي ف   ك  ب ل   الإ   إ لى   ون   ن ظ ر  ي  ت  أ ف لا   م    فقط  ﴾ل ق  وجلَّ الآ  ن  الإبل  عزَّ  الله  على  تدل  التي  يدل   ؟ يات  ألا 

مسو والبقرة والغنمة والكلب ؟عزَّ وجلَّ الفرس على الله    والقمر؟   الشَّ

ه  آي    ل 
 
ء لِّ شَ  في ك   ـو  نَّه  واح               ة  ـ ــ لى أ  ل  ع   ـ ـت د   د  ــ

 [  لبيد بن ربيعة]

ات ن ا في    ﴿ يُّ م  آي  ن ر  في  س   و 
ف اق  نَّه  الح  ق  الآ  ت ب ينَّ  له  م  أ  تَّىَٰ ي  م  ح  ه 

س  لم    ۖ    أ نف  و 
ف   أ  بِّك   ي ك  َٰ  أ نَّه   ب ر  لى  لِّ  ع    ك 

 
ء يد   شَ   ه   ﴾  (53)  ش 

 [ فصلتسورة ]

ات ن ا) آي  يُّ م   ن ر  تدل    ( س  التي  الله  العلامات  في  في  ) عزَّ وجلَّ  على وجود  و   
ف اق  الآ  م    ه 

س  أ نف  ه     نَّ أ  له  م   ت ب ينَّ   ي  تَّىَٰ  ح   

   .(الح  ق  

ت  ﴿ ح 
ط  ي ف  س  ض  ك  إ لى  ال  ر  وكالفراش    ان كالبساطللإنسالله عزَّ وجلَّ  جعلها    تهاالرض على كرويَّ   ﴾و 

الشكليَ  لمفلو    ،الممهد بُذا  ل  علها  كانت  للما  ومهَّ خل    ن  فم    ،سكنةلتصلح  الرض  الجاذبية؟    دهاق  فيها  وجعل 

 ، يَلس  أن  فلن يستطيع المرء    حدود الجاذبية في المركبات   تجاوزونيو  المركبات الفضائيةفي    يظهرونعندما  لجاذبية  او

 وواحد    ،قفز  منكم  واحد    كان كل  ل  على الرض  فإذا لم تكن الجاذبية  ،هنا والثانِّ هناكهذا  قفز  و  يرى إلاَّ ولا  يَلس  

هل ف  فكرنا في الجاذبية  ،ى بالجاذبيةسمَّ ما ي    ب  رتِّ الذي    ن  فم    الآخر،والثانِّ قاعد على بطن    ، جلس فوق رأس الثانِّ

  التي هي أخوات الرض  بفي الكواك   ،تكون بحسب حجمه  كوكب    كلِّ في  اذبية  الجو  صنع الجاذبية؟  ن  م    فكرنا في
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أراد    فإن    وضع قدمه على الرضولو وصل إلى هناك  و   ،ات جاذبيته أكثر بمرف  الرض بمرات   ن  مثل زحل أكبر م  

أن  فيرفعها    أن   يستطيع  الجاذبية  ن  م    يرفعها  لن  القمر  ،قوة  على  أصغرو  الجاذبية  وزنه الإنسان  هناك    القمر  الذي 

غرامً  كيلو  ربَّ س  استون  وزنه  كيلويصبح  الترتيب  ب  رتَّ   ن  فم    ،ما عشرة    ؟خطط  ن  م  و  برتَّ   ن  م  و  س  هند    ن  م  و  ،هذا 

 الله عزَّ وجلَّ يُلق    وقت    في هذا الوجود؟ في كلِّ   لثِّ تم  يقول لك: أنت ماذا    عظيمهذا الخالق العظيم لهذا الكون الف

 ، ةرَّ أنت يا ذ    ،أنت يا لا شَء  ،أنت يا ذبابة  ،أنت يا صغير  ،الله عزَّ وجلَّ بُا عليم  وعوالـمًا   وكواكب    اوسفنً   مجرات  

 إلى الحقيقة؟ لتصل  التفكير لته في استعموهل  عقل لديك مرةً ثانية؟ هل كيُلق  ألا يستطيع أن  

ون  ﴿ ن ظ ر  عيدك  سي  عزَّ وجلَّ    الله  لتؤمن بأنَّ و  ،لتؤمن بالله عزَّ وجلَّ   التفكر والدراسة  نظر نظرال  هذا  ﴾أ ف لا  ي 

   :حاسبكي  سو

ما  ب   ﴿ ي ن ه  ا ب  م  ض  و  ال  ر  ء  و  ما  ن ا السَّ ق  ل  ا خ  م  ل ك   ۖ   اط لًا و  ين   ظ ن   ذ َٰ
ذ  وا الَّ ر  ف  ي ل   ۖ   ك  و  ين   ف 

لَّذ  وا لِّ ر  ف  ن   ك 
 ﴾  (27) النَّار   م 

 [ صسورة ]

ت  الآن  ن  المسلمويقرأ  فهل   إلى    كلام    ن  القرآن الكريم م    ونليَوِّ و  ؟ لم والعملقرآن الع  و  رى قرآن الفهم يا 

منظور  مسموع    ن  م  و  أعمال الكريم  بف  ،إلى  القرآن 

وب  وحده ااستطاعوا  على  الوسائل  البدائية  لقديمة 

الرماح   أقدامهم ورؤوس  السيوف  حد    وعلى 

هيئة   والمثِّ وي    وحدوا نصف العالم  ي    أن    وبنصف قرن  

المن ومجلس  الإ  المم  العادللهبالقانون   ي 

ال الإسلامي  الذي    ،املكالإنسانِّ  فيه   قاصص 

 اص، وهل استطاع أن  ابن عمرو بن الع  ن  للقبطي م  

  قبطي  النَّاس  ن  م    عادي    شخص  من أجل  ي  عفى عنِّ ي    أن    يَق  للا  أ  أنا فاتح مصر  نيأنَّ   تو؟لعاص فييقول عمرو بن ا

حصل؟  اضربه   ماذا  أن  هل  بني  وابنه  تريدون  مصر  فاتح  ي    تهينوا  والفتحمثِّ الذي  الإسلام  والجيش    ل  والقيادة 

أن    لا   والعسكرية قصاصًا  يَوز  ابن"  ،تعملوا  وضر  ،"الكرمين  اضرب  اضرب    ،به اضرب  بعدها:  له  وقال 

مذكوراً   ،أبيه  بالقضيب على صلعة شيئاً  ليسوا  العرب  كان  الذي  كلَّ   هذا  هم  نشروا  الذين  هم  و  ،الدنيا  فصاروا 
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  بمدرسة القرآن   ه الإنسان العربكما كتب  م الإنسانفي تقد    ة  لم تكتبه أم  و   كتبوا التاريخو  والخلاق  الحضارةولم  الع  

 مها؟  علِّ أم بكتابُا وم   بكتبها فقط نمدرسة القرآ  ،لكريما

ي  ل   إذًام؟  أين المعلِّ   لكن    ؛والكتاب موجود  الجامع   وهي  المدرسة موجودة   ت  وحدهالكتاب  فيد  ن  فيد ، ولن 

الله عزَّ وجلَّ لنا ما لا يبذل    وبذلنا ما نملك  إذا صدقنا الله عزَّ وجلَّ فتيأسوا  ولا    تهدواجلذلك ا  ،الجدران وحدها

   :كنمل

وا ذ   ﴿ د  ه  أ ش   و 
وف  ر  ع  نَّ ب م  ق وه  ار   أ و  ف 

وف  ر  ع  نَّ ب م  وه  ك 
س  أ م  نَّ ف  ل ه  ن  أ ج  ل غ  ا ب  إ ذ  ة  لله َّ  ف  اد  ه  وا الشَّ يم 

أ ق  م  و  نك   مِّ
ل  د  ي  ع   ۖ  و 

م   ك 
ل  ظ   ذ َٰ ن ب ه   ي وع  ان   م  ن   ك 

م  ؤ  م   ب اللهَّ  ي  ي و  ال  ر   و  خ  ن  ۖ   الآ  م  تَّق    و  ل   اللهَّ    ي  ه   يَ  ع  جًا لَّ ه  ( 2) مخ  ر  ق  ز  ر  ي  ن    و 
ي ث   م  ب    لا    ح 

ت س   ۖ   يَ  

ن م  ل   و  كَّ ت و  لى   ي  ب ه  ف   اللهَّ  ع  س  و  ح  ال غ   اللهَّ  إ نَّ  ۖ  ه  ه   ب  ر  د   ۖ   أ م  ل   ق  ع  لِّ  اللهَّ  ج    ل ك 
 
ء رًا شَ   د   ﴾   (3) ق 

 [  الطلاقسورة ]

ال  ر  ﴿ إ لى   ت  ض  و  ح 
ط  س  ي ف   ك  كرة  ﴾  إلى  إن  صعدت    عتهاس    ن  م    لكن    هي  القبة ف  القبةالنملة  هل سترى 

أرضً سكرةً؟   الكرة بحجم دمشقو  ،ا ممهدةً تراها  الفضاء  ون عندما يصعد؟يراها الإنسان كرةً سهل    إذا كانت    إلى 

م  أمَّ   ؛الرض كرةً   يرونبالبعد الشاهق   في الصحراء    ، يراها كرةً   فلا   وسعة الرض  حيث صغر حجم الإنسان  ن  ا 

  دائماً و  ،للسكن  صالحةً   ربانية  فجعلها الله عزَّ وجلَّ بقوانين    ،يتهالانحنائها وكرو  اً لا يرى شيئ  امترً وبعد عشرين كيلو

أن  ما  كلَّ  إليها نبتعد عنها تضم    أردنا  ابنها إلى حضنها  كما تضم    نا  تتم   ،الم  تجذبك   سكإذا صعدت إلى الشجرة ولم 

 لماذا فارقت أمك؟  وتقول لك  امكعظ ت كسَّ تلو و عك في حضنهاوتض

خلق الجبال   ن  م  بر  ذكِّ   -  لجمأمام البدوي  -  خلق الجمال  ن  شية وم  ر بالغافذكِّ   الله عزَّ وجلَّ قال  فبعد ذلك  

ر  إ نَّما   ﴿   ،بنواهيهور به بقرآنه بأوامره  فذكِّ   ،سطح الرض  ن  بم   كِّ ذ   ، صلى  اللهَّ عليه وسلَّم  بيِّ هذا الخطاب للنَّ   ﴾أ ن ت  م 

 ؟ فين بالتذكيركلَّ لسنا م  أنحن  صلىَّ الله عليه وسلَّم بيِّ وبعد النَّ 

م   ﴿ ك  ان  ل  د  ك  ق  ن ة    لَّ س  ة  ح  و   اللهَّ  أ س 
ول  س   ر 

ر  اللهَّ  في  ك  ذ  ر  و 
خ  م  الآ  ي و  ال  و اللهَّ  و  ج  ر  ان  ي  ث يًرا )لمِّ ن ك   ﴾  (12 ك 

 [  حزابالسورة ]

  :والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ  كم وكم أمرنا الله عزَّ وجلَّ بالمر بالمعروف
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ع   ﴿ بِّك    اد  ب يل  ر  َٰ س  ن ة    إ لى   الح  س 
ظ ة  ع  الم  و   و 

ة  م  ك 
له  م ۖ  ب الح  

اد  ج  ت ي و  ي   ب الَّ
ن    ه  س  بَّك   إ نَّ  ۖ   أ ح  و   ر  ل   ه  ن  أ ع  لَّ ع  ن ض  م  ب م 

ب يل ه   و   ۖ  س  ه  ل م   و  ين   أ ع 
ت د   ﴾  (125) ب الم  ه 

 [  النحل سورة ]

وسلَّ   بيِّ للنَّ  عليه  اللهَّ  النَّبيِّ   ،مصلى    وبعد 

صلى  اللهَّ    بيِّ هذه للنَّ كانت  إذا    ؟صلىَّ الله عليه وسلَّم

وسلَّم   أن  ف  فقطعليه  القرآن  ذ  ت    يجب  من  ف 

موجهبل    ؛مالكري ع  )  ،امنَّ   واحد    لكلِّ   ة  هذه  (  اد 

يدعو ا  ،لتجارا  التاجر  يدعو    ، لوزراءوالوزير 

اوالطبيب   تدع  ،لطباءيدعو   ، المرأة  ووالمرأة 

يدعوالشا الصغير    ،الشباب   و ب   أن  يَب  والولد 

   و الطفال الصغار.يدع

ه أنَّ   فظنَّ   ،يبكي  وهو  فرأى أولادًا يلعبون ويعتزلهم ولد    بعض الولياء كان يمشي في بعض الزقة  يقال أنَّ 

اللعب  د  فق   نفسه فبكى  ن  وحز    وسائل  لم    ،ما  أو لمر    على  يا ولدي  الصبيانلا    لم  و  تبكي  فسأله:    إذا لا  ،تلعب مع 

 ،عينيه في وجهي  ق  وحمل    فنظر فيَّ   ،خذ واشتريُّا لنفسكأو    شتريُّا لكأنا أف  آلة اللعب  ن  م  يوجد معك ما تشتري به  

 
 
ازدراء أيُّا    وبنظرة  يخالخاطبني:  العقل  شَّ خ  أو    ،القليل  والقيامةل  للعب  الحساب  أمامنا  قال:    ..وكذاكذا    قنا؟ 

م  ه  فد      ن  شت 
يا    ،وإيمانهوحكمته    لمهع  له:  ،  مسؤوليةولا توجد عليك    ليس عليك حساب  أنت طفل    بني  فقلت 

يخمثلك أيُّا  و  أقال:      بالحطب الصغير يرب الكبفتشعل الحط  النَّاررأيت أمي عندما توقد  ا  لكلام؟ أنيقول هذا ا  الشَّ

حرق به ي  الحطب الصغير ل  يَعلني،  نق ب فرعون وهامان وقارورحلي    شعل الله عزَّ وجلَّ ب نار جهنمي    فخشيت أن  

 .الطفالفي رياض  هكذا كانت أطفالهم ،صغير لحكمة وهو طفل  ه أوتي ات أنَّ مل  قال: فع ،الكبير

  النَّاستستيقظوا؟ و  أم يَب أن    تبقوا نائمين  نومة أهل الكهف؟ تريدون أن    هل سوف نبقى نائمين  رىفيا ت  

في واشنطن على ما   عيت إلى مُاضرة  د    مرةً   ؛ولا اليهود  حيينالمسيشيوعيين ولا  اللا    ، لا خير فيه  اإنسانً   لم أر    ،بخير

يناقشون عادةً المحاضرة    انتهاءبعد  و  ،أظن ورفع    ،المحاضر    قام خاطب  انتهت  له يعن  صبعهإ فعندما  قلنا  ي سائلًا 

 علّ الآية القرآنية:   ك؟ تلاتفضل ما هو سؤال
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م  الآ   ﴿ ي و  ال  ن  ب اللهَّ  و  ن  آم  ين  م 
اب ئ  الصَّ ىَٰ و  ار  النَّص  وا و  اد  ين  ه 

ذ  الَّ ن وا و  ين  آم 
ذ  م  ع  إ نَّ الَّ ه  ر  م  أ ج  ل ه  ًا ف 

الح  ل  ص 
م  ع  ر  و 

ند   خ 

ف  ع   و  لا  خ  بُِّ م  و  ن ون  ر  م  يَ  ز  لا  ه  م  و  ي ه   ﴾  (62) ل 

 [  البقرة سورة ]

قرآ هذا  ل:  ق   ن  قال  يدخلون  الجنة  يدخلون  اليهودرآنكم  فبمقتدى  لا  سيقول   ؟ أو  يدخلون  لا  قلت  إذا 

يوجدانظر م    أن  يريد    ،تعصبالإسلام    في  وا كم  وإذالإسلام  ن  ينال  أف   يدخلون  قلت  ا،  له شواالدخول  ،  هد يضاً 

  ادثة على هذه الحك  أباالله  أعان  قال له:    ، اً مسيحيوكان  عربية  الامعة  الجإلى جانبي وإلى جنبه ممثل  فكان أبو الفضل  

أصيل   قسم    : ن إلى قسمينطوائف أبناء الديا   م  قس    القرآن الكريم  ،قلت له: اسمع الجواب   لا تهتم، :  قال له   ، السيئة

ن  )فالصيل    ،مزيف  وقسم   ا   م  م   ي و  ال  و  ب اللهَّ   ن   ًاآم 
الح  ص  ل   م  ع  و  ر  

خ  يدخ  (لآ  الجنةفهؤلاء  إلى وأمَّ   ؛لون  انتسب  إذا  ا 

لامعليه  يُّودية موسى   د  أو إسلام  عيسىأو مسيحية    السَّ مَّ  مسلم  فهذا    ه عملاً ف  وخال    صلى  اللهَّ عليه وسلَّم لفظًا  مُ 

ال   ،فمزيَّ   ويُّوديٌّ   ونصرانٌِّّ  من  الجنة  ةالثلاث  صناففالصيل  جهنمفولمزيَّ وا  يدخلون  إلى  أصيلًا   ،ن  كنت  فإذا 

ن  ب اللهَّ ) تدخل الجنة ن  آم   قين.صفِّ ، فكان هو أول المكفًا فأنت تعرف مصيروإذا كنت مزيَّ  (م 

بالدعف وجلَّ قوموا  عزَّ  الله  إلى  فهذا    وة 

الظهر  فرضمثل    فرض   بجلستك   ،صلاة 

حافلتك  بسهرتكو رفاقكو  في  القرآن    لوامثِّ   ،مع 

كِّ ﴿،  الكريم ذ  للنَّ الهذا  هل    ﴾رف  اللهَّ   بيِّ كلام  صلى  

وسلَّم إذا  فقط  عليه  يعني  الله  صلىَّ    النَّبي  ذهب  ؟ 

 بيِّ القرآن الكريم مع النَّ أن  يذهب  عليه وسلَّم يَب  

   ؟صلىَّ الله عليه وسلَّم

عمر إلى  أسيراً  الفرس  جيش  قائد  بالهرمزان  أوتي  المسج  وكان  عندما  في  نائمًا  عنه  الله  رضي  على  د  عمر 

فصار المسلمون يقولون بالإشارة    ،نائمًا   وصلوا إلى الجامع ورأوه  حتَّى  رضي الله عنه   عمر  سيِّدناوا عن  وبحث  ،الرمل

دثوالا    أن     ، اللماسورأى الهرمزان والجوهر والتاج  و  لماَّ استيقظ عمر رضي الله عنهف  ؛لا يستيقظ عمرئل  ضجةً   ت 

والبَُّ  و  ةوالعظمة  عزَّ  الله  عدو  الهرمزان  أ"فقال:    ،جلَّ فقال:  الذي  لله  وأشياع    ذلَّ الحمد  بالإسلامهذا  فهل   ،"ه 

نحن "  قال:  بالوطنيةولا    بالقومية عنهم لم ينتصرا  وعمر رضي الله  أبا بكر    ن؟ لنَّ بن غوريو  لَّ ذ  ن    أن  نحن  نستطيع  
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  والحكمة وتزكية النفوس   والعمللم  إسلام الع  بل    إسلام التمني  ولا  لالقو  ليس إسلام  ."قوم أعزنا الله بالإسلام

 ."أعمل عمل النبياء نكا ولقال: لست نبي   ،ك نبيأشهد بأنَّ : فقال له الهرمزان" ،يم الحكيم المزكِّ بالمعلِّ 

ر  ﴿  :وسلَّم صلى  اللهَّ عليه    بيِّ الله عزَّ وجلَّ للنَّ قال  و كِّ ذ  فبتذكيره عشرين   ،صلىَّ الله عليه وسلَّم  ر النَّبي  ذكَّ   ﴾ف 

ر  ؛  القديمد نصف العالم  وحَّ و  ىكَّ زو  موعلَّ   حضرَّ   ،سنةً  يا أبا عزَّ وجلَّ    اللهطبنا  يُا  ،منا  واحد    لكلِّ   ةهوجَّ م  كلمة ذكِّ

ذكِّ  شهاب   ،رالحسن  أبو  من؟  أبو  الشهاب   ،وأنت  يكون  السماءأين  في  ثاقب  ، ؟  أن    يَب  ،الشهاب  تثقب    عليك 

قال: الحمد لله  "  ،وجلَّ اط الله عزَّ  صروالاستقامة على    دخل فيهم حب الإيمان والإسلامت    حتَّى  لستجا  ن  قلوب م  

أذلَّ  ا  الذي  في  وأمثاله  الع    :لامالإس   ،"لإسلامهذا  والحكمة إسلام  الشيوعية  انتسب شخص  إذا    ، لم  ي    إلى   ؤد  ولم 

لمًا  لا ع    عمل بالإسلامولا ي  ؟ وإذا انتسب إلى الإسلاماه شيوعي  نيعتبرووهل    ،هنوماذا يصنعون به؟ يطردف  واجباتها

لاميسى عليه  ع  سيِّدناويقول    ، معل  ت    ثمَّ   م وتعملتتعلَّ   يَب عليك أن    ،ليمًا ولا عملًا ولا تع   ؛ م وعملتعلَّ   ن  م  ":  السَّ

في الملأ    إذا كنتم عظماءً   ظماء؟ أنتم الدراويشالع    ن  م    تكونوا  ألا تريدون أن    ."في الملكوت العلى  عظيمًا   عي  د    معلَّ   ثمَّ 

  ، ظيماً  لست ععزَّ وجلَّ عند الله  حقيًرا  و  هنا  ا إذا كنت إمبراطورً   و  ،عاملاً ولو كان الواحد منكم    ؟كمكفي ألا ي  العلى 

 . الربح؟ ابقوا عظماءً عند الله عزَّ وجلَّ  أيُّماف ،ذلك ككفييفهل 

ر  ) ف  ﴿ كِّ ذ  ر  إ نَّما  أ ن ت  م  كِّ ي ط ر  21ذ  ص  م  ب م  ي ه  ل  ت  ع     :والغلاظة  لفظاظةلا تعملها با﴾ ( ل س 

ج   ﴿ ت  و  ل م  ل  أ س  ق  وك  ف  اج  إ ن  ح  ي  لله َّ ف  ن  ه  ب ع  ن  اتَّ م  ق ل ۖ   و  ين   و 
لَّذ  ت اب   أ وت وا لِّ

ك  يِّين   ال  ال  مِّ ت م   و  ل م  وا إ ن  ف   ۖ   أ أ س  ل م    أ س 

د   ق  وا ف  ت د  إ ن  ۖ   اه  ا وَّ و  لَّ و  إ نَّما   ت  ي ك    ف  ل  غ    ع  ب لا  اللهَّ  ۖ   ال  ير   و 
ب اد   ب ص 

ع   ﴾  (20) ب ال 

 [ آل عمرانسورة ]

 شيئته رجع لمتو  ،وكرمه عزَّ وجلَّ  والمطر بفضل الله    البذور   نبذرأن  نحن علينا    ،الهدى لَّ  عزَّ وج   اللهوعلى

ي ط ر  ل  ﴿ ،وحكمته ص  م  ب م  ي ه  ل  ت  ع   : راجببالإو  بالإكراهو ،ا بالقسوة﴾ أمَّ س 

ين   ﴿ اه  في  الدِّ ر  ب ينَّ   ق د ۖ   لا  إ ك  د    تَّ ش  ن   الر 
يِّ  م  غ  ن ۖ   ال  ف   ف م  ك  وت  ب الطَّ  ر  ي  ن اغ  م  ؤ  ي  د   ب اللهَّ  و  ق  ك   ف  س  ت م  ة   اس  و  ر  ع  ىَٰ  ب ال  ق  ث  و    ال 

ام   لا   ص 
يع   اللهَّ و   ۖ    له  ا انف 

م  ل   س   ﴾   (256يم  )ع 

 [  البقرة سورة ]
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صلىَّ الله   النَّبي  أعطى  أيضاً،    بالنقودبل    بالحكمة والموعظة الحسنةليس فقط    ،بالحكمة والموعظة الحسنةو

 :هذهف ، أعطى لكل واحد منهم مئة جمل ،غنائم حنين لزعماء قريش  ن  ليه وسلَّم م  ع

بِّك  ب الح    ﴿ ب يل  ر  َٰ س  ع  إ لى  ن ة  اد   الح  س 
ظ ة  ع  الم  و   و 

ة  م  له  م ۖ   ك 
اد  ج  ت ي و  ي   ب الَّ

ن    ه  س  بَّك   إ نَّ  ۖ   أ ح  و   ر  ل   ه  ن  أ ع  لَّ ع  ن ض  م  ب م 

ب يل ه   و   ۖ  س  ه  ل   و  ت   م  أ ع  ين  ب الم  ه 
 ﴾  (125) د 

 [  النحل سورة ]

الله عنه  العباس    سيِّدناقال    ،الجمالبو الله عليه    بيِّ للنَّ رضي  فلو   ،الفخر  سفيان يَب  أبا  إنَّ "  :وسلَّمصلىَّ 

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:   النَّبي  فقال  "جعلت له شيئاً منه

ن دخل ا )) ، وم  ن 
ن دخل دار  أب سفيان  فهو آم  ن  لمسجد  فهو آمن  م 

ه فهو آم  ن أغلق باب   (5)  ((، وم 

 [  صحيح مسلم]

 .فأعطاه مئة جمل أخرى بني الآخر.ال له: لإق ،اه مئة جملفأعط  ،بنيلإ وه: قال لف وأعطاه مئة جمل  

 بسيطة  عدتنا    ،وقوةً   مالاً   تتاجفالدعوة  

عزَّ و  ؛جدًا الله  صدقتم  إذا  ذلك   إذا   ..وجلَّ   مع 

سقايتها  فيالتين    بذرة ت  وضع وسقيتها   تربتها 

وأعطيتها  وأعطيتها   ، عطيك حقكت  س  حقها  تربيتها 

أهملتها  لاتصبح  سماذا  ف وإذا  الصغيرة؟  ولو بذرة 

 سيأكلها النمل ولن تستفيد شيئًا،   مليون بذرةكانت  

   ،لا يَصل شَء بالمانِّ و  المانِّ عيشت

ر  ﴿ كِّ ذ  .. ]ي مصطفى وأب الفضل ل  ؟ ن أيضًالم  رى  يا ت  لكن    ،الله عليه وسلَّم  صلىَّ   بيِّ للنَّ الخطاب  هذا  ﴾  ف 

ر  ﴿لك  عزَّ وجلَّ يقول الله  كِّ ذ  ر   ﴿ ، قال:م لا يُّتدونإنََّّ  ؛ؤمنأيُّا الم﴾ ف  كِّ ذ   . ﴾ إ نَّما  أ ن ت  م 

ن   ﴿ م  ي  لله َّ  و  ه  ج  ت  و  ل م  ل  أ س  ق  وك  ف  اج  إ ن  ح  ن  ف  ب ع  ق ل ۖ  اتَّ ين   و 
لَّذ  ت اب   أ وت وا لِّ

ك  يِّين   ال  ال  مِّ ت م   و  ل م  إ ن   ۖ   أ أ س  ل   ف  واأ س    م 

د   ق  وا ف  ت د  إ ن  ۖ   اه  ا وَّ و  لَّ و  إ نَّما   ت  ي ك    ف  ل  غ    ع  ب لا  اللهَّ  ۖ   ال  ير   و 
ب اد   ب ص 

ع   ﴾  (20) ب ال 

 [ آل عمرانسورة ]

ي ه  ﴿ ل  ع  ت   ي ط ر  ل س  ص  ب م  م  لي   ﴾م   بالحكمة بل  والفظاظة    العلو والغلاظةو  ستعلاءالاسيطرة والطريق    ن  س 

الحسنة والنصرانِّ  ،والموعظة  اليهودي  يأتي  عباءته    كان  عليها  هءردا   أيفيخلع  ويَلسه  له  النَّبي    فيفرشها   ويَلس 

اليهودي  تكريمًا   ،صلىَّ الله عليه وسلَّم على التراب  الداعهذا خ  ،  النصرانِّأو   لمن؟ للمدعو  ، إلى الله    يلق  عزَّ وجلَّ
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عزَّ يمدكم الله   س  فيما تملكونجلَّ  عزَّ وصدقتم الله    فإن    ،غير عطائهوغير أخلاقه  و  غير حكمتهوهذا غير ربانيته  و

 . في الدعوة إليه عزَّ وجلَّ الصدق والإخلاص مع الله المهم هو ف ،بما لا تملكونوجلَّ 

ر  إ لاَّ    ﴿ ف  ك  لىَّ و  ن  ت و  ه  اللهَّ ﴿   ،ر ورفض الدعوةإليك وكف    ولم يصغ    ،ض عنكعنك وأعر    ﴾م  ب  ذِّ ي ع  له  حوِّ ﴾  ف 

اب  ﴿  :هأمر  ردبَّ توهو ي  عزَّ وجلَّ إلى الله   ذ  ع  ه  اللهَّ  ال  ب  ذِّ ي ع  بر   ال     ف   ..والبلاء وغيرها  ط العداء وتسل  في الدنيا بالخزي    ﴾ك 

   :وفي الآخرة

ن ىَٰ د ون  و   ﴿ اب  ال  د  ذ  ع  ن  ال  م مِّ نَّه  يق 
ن ذ  ون  ل  ع 

ج  ر  م  ي  لَّه  ع   ل 
 
بر  اب  ال  ك  ذ  ع   ﴾ (21)  ال 

 [ السجدة سورة ]

بر   ) ال  ك  اب   ذ  ع  ال  ون   د  ن ىَٰ  ال  د  اب   ذ  ع  ال  ن   مِّ م  نَّه  يق 
ن ذ  ل  ليهتدوا  الصغير   ب االعق  (و  الدنيا  يُّتدوا   وإن    ،في  لم 

ون  ) الكبير عقاب الفأمامهم  ع 
ج  ر  م  ي  لَّه  ع   . (ل 

ر  ﴿قال   كِّ ذ  إذً ف  هذه  ا  ﴾  تقبلون  اللهالكلمة  هل  وجلَّ   من  بعد  عزَّ  سليمان  أبا  يا  ستفعل  ماذا  ر  ﴿؟  كِّ ذ  ؟  ﴾ف 

بنائكمالباب  عليهم  طرق  ا هذه  و  في  لهم  على  الليلة  قل  قهوةفنجأدعوكم  شاي  ان  كأس  يأت    إن  ويأتون  ف  ،أو    لم 

   :عزَّ وجلَّ نشتغل بذكر الله  أن  وأهم شَء  ،يصيرون اثنين ثمَّ  ؛واحد ليأت  ف ربعهم أو نصفهم

ون  اللهَّ   ﴿ ر  ك  ذ  ين  ي 
ذ  ودًاالَّ ع  ق  ي امًا و 

ض    ق  ال  ر   و 
ات  و  ما  ل ق  السَّ  خ 

ون  في  ر  كَّ ت ف  ي  ن وبُ  م  و  َٰ ج  لى  ع  ا ب   و  ذ  ت  ه َٰ ل ق  ا خ  ن ا م  بَّ اط لًا ر 

اب  النَّار  ) ذ  ن ا ع 
ق  ان ك  ف  ب ح   ﴾  (191س 

 [ نآل عمراسورة ]

   .وله شروطه إلى آخره.  تربيتهووللذكر أستاذه  ،العبادات  الذكر روح كلِّ 

﴿( ر   كِّ ذ  م  أ ن ت   ي ط ر  21إ نَّما   ص  ب م  م   ي ه  ل  ع  ت   ل س  يَ(  لا  أن  ﴾  ي    ،نفبالع  تعاملهم  ب  الذين  هذا كفِّ مثل  رون 

الع  لم يتعلَّ   ملنََّّ   ؛اهذا ليس صحيحً و  فهذا ليس عملاً   ..وهذا كذا  ،فركا ابه ولا ولا تأدبوا بآد  مصادره  ن  م    لم موا 

 . عرفوا طريقته وحكمته

ر  ﴿ ف  ك  و  لىَّ  ت و  ن   م  اللهَّ ﴿   ،لكن    :بمعنى  إلاَّ ﴾  إ لاَّ  ه   ب  ذِّ ي ع  أمرا﴾  ف  الله  هترك  وجلَّ   إلى  ابُ  م  ﴿  ،عزَّ  إ ي  ي ن ا  إ ل  ﴾ إ نَّ 

، ونا إلى الله ع  مرج      :عزَّ وجلَّ لى مُكمة الله إعزَّ وجلَّ
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م ب ما  ك   ﴿ ل ه  ج  أ ر  يُّ م  و 
د  أ ي  م  و  ن ت ه 

س  م  أ ل  ي ه  ل  د  ع  ه  م  ت ش  و  ل ون  ي  م  ع   ﴾ (24) ان وا ي 

 [ النورسورة ]

 م: صلىَّ الله عليه وسلَّ  يقول النَّبي  

ه  وب ))  وجوارح 
ن تاب  إلى اللهَّ  توبةً نصوحًا أنسى اللهَّ  حاف ظيه  لِّها م   ((خطاياه    قاع  الرض  ك 

 [ تاريخ ابن عساكر]

نصوحًا) توبةً  اللهَّ   إلى  تاب   ن  هي    (م  ما 

النصوح؟   إلاَّ   أن  التوبة  إليه؛  تعود  فلا  الذنب    تترك 

إلى اللبن  عاد  إذا  الضرَّ   إذا  من  الح  خرجع،  ليب 

الصحيحة  الثدي التوبة  أيضًا  يعود؟  تترك    أن    ،فهل 

إليهالذن تعود  فلا  الثدي كما  ب  إلى  الحليب  يعود     لا 

توبةً نصوحًا  عزَّ وجلَّ منه، فتوبوا إلى الله    خرجالذي  

م) ل ه  ج  أ ر  و  يُّ م  
د  ي  أ  و  م   ن ت ه 

س  أ ل  م   ي ه  ل  ع  د   ه  ت ش  م   و    (ي 

ع  النَّبي  يقول   الله  وسلَّم:  صلىَّ  اللهَّ   )ليه  إلى  تاب   ن  م 

السوء؛ بل يبحث عن رفقة   نزهات ولا يبحث عن    ،سهر سهرات السوءولا ي  اء السوءبع قرن يتَّ فلا  (توبةً نصوحًا

ن تاب  إلى اللهَّ  توبةً نصوحًا أنسى )لم والتقوى، هذه علامة التوبة الصادقة،  وعن مجالس الع    الصالحين اللهَّ  حاف ظيه     م 

ه  وجوا  أ(6)   (رح  علي ل،  تشهد  اللهنسِّ ي    ؟كانوعيوقدماك    يداك   كن  يوم   ذنوبك  وجلَّ عزَّ    يهم  عليك  يشهدوا  لئلا 

لِّها )القيامة:   ك  الرض   وبقاع   ه   وجوارح   
حاف ظيه  اللهَّ   وعربدت   ( خطاياه    أنسى  فيه  سهرت  الذي   وعملت   المكان 

لِّها ) ،شهدي أن  ريد يعندما عزَّ وجلَّ الله  يهنسِّ ي   أيضًاالمشاكل  ه  وبقاع  الرض  ك   وجوارح 
 ( خطاياه    أنسى اللهَّ  حاف ظيه 

وحًا  ﴿ ةً نَّص  ب  و  ن وا ت وب وا إ لى  اللهَّ  ت  ين  آم 
ذ  ا أ يُّ  ا الَّ يِّئ ات   ي  م  س  نك  ر  ع  فِّ ك  م  أ ن ي  ب ك  ىَٰ ر  س  نَّاع  م  ج  ل ك 

خ  د  ي  م  و  ن  ك  ي م  ر   تج  
ت 

نَّ   
ا ال   ه 

ت  ن وا م  ت   ين  آم 
ذ  الَّ ي اللهَّ  النَّب يَّ و  م  لا  يُ  ز  و  ه  ار  ي  م   ۖ  ع  ه  ىَٰ  ن ور  ع  يُّ م   ب ين    ي س 

د   م   أ ي 
نَّ  ما  ب أ ي  ول ون   و  ق  ن ا ي  بَّ م   ر 

ن ا أ تم   ا ل  ن    ن ور 

ر  
ف  اغ  ن ا و  يإ نَّك   ۖ   ل  د   ق 

 
ء لِّ شَ   َٰ ك  لى   ﴾  (8ر  ) ع 

 [  التحريمسورة ]

ي ن ا﴿ ،  بُاأنفسكم    تغشوا وليست توبةً    نفسكمأيها  تنصحوا ف ث مَّ  ﴿   ،فاتركهم لنا  لم يستجيبوا لك    إن  ف﴾  إ نَّ إ ل 

ابُ  م   س 
ي ن ا ح  ل     :بك الحساب الصلّس  حا طمير، إن  يل والنقير والق  عن الفتعزَّ وجلَّ فحساب الله ﴾ إ نَّ ع 

ن ن وق ش  )) ل ك  م  ساب  ه 
 ( 7)((  الح 

 [  صحيح البخاري]
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الله   وجلَّ  نسأل  نص  أن  عزَّ  توبةً  علينا  فيتَّ يتوب  القول  يستمعون  الذين  من  ويَعلنا  أحس  وحًا،   ، نهبعون 

بالعودة إلى كتاب الله  ج عنَّ فرِّ وي    ،ينضلِّ ين ولا م  ولا يَعلنا ضالِّ   ،هديينين م  ويَعلنا هاد     وجلَّ عزَّ  ا وعن المسلمين 

هذا الدعاء  و  ،رم  منه وك  بفضل    ا جميلاً عودً   رضي الله عنهموأصحابه    صلىَّ الله عليه وسلَّم  رسول الله  سيِّدناوسيرة  

قدموا ت  أن   أنتم عليكم  و  عوت لكم الدعاءأنا د  ،خارج الجامع  تعملوا  يَب عليكم أن  القطران:    ؟ماذا بقي عليكمف

 نتاج؟ الإ كونيلا جمعتم اثنين أ  وإن   ،القطران

د  اللهَّ و   ﴿ ه    اللهَّ    يُ  ل ف    لا   ۖ   ع  د  ع  نَّ  و 
ل َٰك  ث ر   و  ون   لا   النَّاس   أ ك  ل م  ع   ﴾   (6) ي 

 [ الرومسورة ]

م   ﴿ ر  ين  أ ج 
ذ  ن  الَّ

ن ا م  م  انت ق   ف 
ب يِّن ات  م ب ال  وه  اء  م  ف ج  ه 

م  و  َٰ ق  لًا إ لى  س  ك  ر 
ب ل  ن ق 

ن ا م  ل  س  د  أ ر  ق  ل  ان   ۖ  وا  و  ك  ا   و  ق  ي ن ا   ح  ل    ن صر     ع 

ين  
ن  م   ﴾  (47) الم  ؤ 

 [ ومالرسورة ]

د سيِّدنا الله على  وصلىَّ  مَّ  العالمين. والحمد لله ربِّ  ،محبه وسل  وعلى آله وص مُ 

لام  عليهسليمان    سيِّدناأتى إلى    الهدهد مرةً   يقال أنَّ  ف المرء آخر،  يضيِّ   أن    ،السنن الضيافة  ن  م    :وقال له  السَّ

أن  وأري تنتقدنِّ  فإن    م الضيافةأقد  د  نبي الله سليمان  صغير    ني طير  لنَّ   سمحت ل فلا  أن  و  ،وأنت  أدعوك إلى   أريد 

له   . الغداء المكان ف  :قال  له  ؟ أين  البحر  : قال  شاطئ  الغداءفلماَّ   ،على  موعد  طاولات  ف   صار  يوجد    مظاهر  ولا    لا 

يا    :قال له  ،ها في البحررماورجل جرادة    منقارهفي  و  أتى الهدهد طائرًابعد قليل  و  ..ن ولا شَء ومطابخ ولا طباخ

ومن لا تصل يده   فليأكل،  فمن تصل يده إلى اللحم ،وألقيت الفخذ في البحر ،لكم مائدة الفخذأنا صنعت  ،نبي الله

 . عليه بالمرقف إلى اللحم

عزَّ وجلَّ سيمدكم الله    عزَّ وجلَّ صدقتم مع الله    إن  والله العظيم    ..موا أنتم ولو رجل جرادةفقدِّ   :الخلاصة

 .احعطي وهو الفتَّ هو الم  عزَّ وجلَّ والله  ،ما لا تعرفونهالحكم  ن  لهمكم م  وي   ،لا يُطر على البال إمداد  ب

أن  نسمع م  ،الم نسمع منه شيئً   منذ زمن    مختار اذ  مشتاقون للأستالآن  نحن  و  ن  م    نه كلمةً فهل من الممكن 

 ، يا الله  ،قلبي  كلِّ   ن  أتبارك به والله وم     ويصلح أن  إلاَّ   ابلسأتانا من طر  اما رأيت أخً   أوحشنا ولكن  ميلة؟  كلماته الج
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،  وة إلى اللهالمجاهدين في الدع  ن  والستاذ مختار هو م   وعلى   ابُم جميعً جمعية الدعوة في ليبيا والله أتبارك  و  عزَّ وجلَّ

 .وسهلاً  أهلاً و بالله نتهحصَّ  رأسهم الدكتور الشريف

لاةو،  لرحيمبسم الله الرحمن ا لام و  الصَّ د  سيِّدناعلى    السَّ مَّ  ،أيُّا الإخوة الفاضل  ،ه وسلَّمصلىَّ الله علي   مُ 

أإنِِّّ  شيخنا  اللفاظتقاء  نبا  بالعزِّ   شعر  بُا على سماحة  أثني  نفسِالذ  ،التي  في  أقول  أنا  نفسِ أنَّ   ي  في  اكتسبت  ني 

عزَّ  م الله  الذين أنع    ن  لكنت م    منذ زمن    لهوودت لو كانت صحبتي كمثل صحبتكم    ،العمر   تأخري فيعد  ب  معرفته

يخبانا بُا  على هذه النعمة التي حب    بحانه وتعالىد الله سأحم     أن  إلاَّ   ليس ل ما أقول  ،عليهم بمعرفتهوجلَّ    الجليل   الشَّ

تَرج   أن    عالىالتي نسأل الله سبحانه وت  دائمًا وأبدًا بنصائحه وإرشاداتهنا  د  الذي يم    م القدير والب الفاضلوالمعلِّ 

   ن  م  
ا  ازيه الله سبحانه وتعالى عنَّ يَ    وأن    ،الذين يعملون بما يسمعون  ن  م  عزَّ وجلَّ  يَعلنا الله    وأن    ،يه لتصل إلى قلوبناف 

 فإنَّ   عجالةهذه الما أقوله لكم هذا في  ل  كان    وإن    ،ينالم يبخل به علف  عزَّ وجلَّ ا ما أعطاه الله  ه أوصل إلينلنَّ   اً خير

  على كلِّ   ض  ر  والحصار قد ف    ،منذ أربع سنوات   عنه  وتسمعون  جميعاً   هتعرفون  ظالم  حصار    ن  م    يعانِّ   الجماهيريةشعب  

 .الحصارنا لا نعرف هذا نَّ ولك منذ زمن   البلاد العربية والإسلامية مُاصرة  كل ف ،منذ زمنالبلاد الإسلامية 

ر القليل والفائض  ذ النإلاَّ   لتقنيةعطون لنا هذه اولا ي    ،العالم الغرب في مجال التقنية  ن  فنحن كلنا مُاصرون م  

أن    عن حاجتهم أرادوا  الذي  بالحرى  م  رِّ يَ    أو  فينا  مج    ،فتاك  سلاح    ن  بوه  الآن  العربية والإسلامية  من    دة  رَّ البلاد 

ا في   ما كان باقيً إلاَّ   هاه عن نفسالذي تدافع ب  السلاح

الدول   ثمَّ   ؛الكاسدةالسوق   إلى  ينظرون  ذلك  بعد 

ترنوا   التحضر  إلى و  ببصرهاالتي    الدول  فأي    ،سائل 

ت   بالإسلامالتي  تدعم   نادي  أو  الإسلام  تدعم  أو 

التي  لمجتمعل  شريعةً  هي  أن    هذه   رب ات    يَب 

يخ  سماحةعن  قال  ما ي  كم تسمعون  ولعلَّ   ،أولاً  -  الشَّ

وأنا كنت    العدو الإسرائيلّ  إذاعةفي  -إذا سمحتم ل

كلِّ  في  المسجد  مرة  أسمعه  هذا  كنت في  الجمهورية  ر  ف  وما    ،عندما  ي  ض على  بللنََّّ فرض  لم  فالبلاد   فقط  عربٌّ   د  ا 

كثيرة بالإسلام  لنََّّ   ولكن    العربية  تتمسك  الضريبة  وهيا  هذه  تدفع  يبث  ولعلَّ   ،الآن  ما  تسمعون  الكم  من  ه  غرب 

 ئمًا حون به دالوِّ وي    الكثير والكثير  المناضلةسورية    عن  ي قالفالذي    ،يُرج عن طاعتها  ا مبلدً   أنَّ   عندما يَس    سمومه
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أنَّ   ،اوأبدً  الإذاعات  في  النووية  ة سوري  وتسمعون  السلحة  صناعة  مجال  شك    ،ستدخل  بلا  تقديم  وهذا   هو 

لم تس    اع سوريالإخض لام  ركب في  إذا  م    ،السَّ الآن  تعتز  الم  ن  وموقف سوريا  التي  العربية  واقف  المة  والمة    بُا 

فبالله عليكم وأنتم تسمعون   ،عربية والإسلامية في يومنا هذاال  البلادالتي تهرولها    الإسلامية أمام الانبطاح والهرولة

يصل إليه بعض من    عار    وأي    خزي    أي    ،مع إسرائيل  دبلوماسيةً   قيم علاقات  ت  موريتانيا    أن  في اليام القليلة الماضية

 مجاورةً   والله لو كانت دولةً   ! سرائيلّ العدو الإع  م  علاقات    تقيم موريتانيا وهي في أقصى الغرب ى  حتَّ   هذه المةفي  

   أنفة    ن  م     هذه المةا على ما بقي فيل كثيرً نحن نعوِّ   ولكن     ولن عليها ضغوطاً لقلنا والله هذه لها عذر  
 
ولا -  وكبرياء

تدَّ  الذي  الكبرياء  عنهنقول  الله  ث  لعنة  عليه  الذ  ولكنَّ   -إبليس  ققي  الكبرياء  شمو  ت  وعزتنالنا    قوتنا و  خنا 

،  بعون الله    ة  الجماهيرية صامدف  ،ناونصر   وتَضع  تنحنيلا    أن  سوريا المناضلة  تصمدكما    ،الله  غيرللا تركع  عزَّ وجلَّ

  .لمريكان أو لإرادة ا و الإسرائيلّلإرادة العد

يخثنا سماحة  دِّ كما كان يَ  -  يوم    نا في كلِّ ن يَب عليوإخوتي نحن كمسلم القرآن  أن    -الشَّ إلى   وأن    نرجع 

 : لنكون دروس القرآن نعي  

ت  ل لنَّاس   ﴿ ج  ر   أ خ 
ة  ير   أ مَّ نت م  خ  ن ون  ب اللهَّ  ك  م  ت ؤ  ر  و  ن  الم  نك  ن  ع  و  ن ه  ت   و 

وف  ر  ون  ب الم  ع  ر  أ م  و   ۖ   ت  ل  ن   و  ل   آم  ك ت اب   أ ه  ان  ل   ال    ك 

ا ً ير  م   ۖ   لهَّ م خ  ن ه  ن ون   مِّ م  م   الم  ؤ  ه  ث ر  أ ك  ون   و  ق  اس  ف   ﴾  (110) ال 

 [ انآل عمرسورة ]

 :نا هذا أصبحفي عصر ولكن  

ابر  فيهم على دين ه  كالقابض  على الجمر  ))  ( 8) (( يأتي على النَّاس  زمان  الصَّ

 [ نِّ على الموطأشرح الزرقا]

يتمسَّ  بالإسلاموالذي  وسلَّمصد    ك  عليه  الله  الكريم صلىَّ  رسولنا  غريبً أنَّ   ق  أصبح  فينا    ولكنَّ   ؛اه  الخير 

الله    نا بُذانَّ ل  اجميعً  تعاليم  فيه إلى  الذي نستمع  الكبير  التعاليمبِّ طنا سن  أنَّ   والذي بلا شك    عزَّ وجلَّ الحشد   ، ق هذه 

  :حيي لها شبابُاوسن   ،امجده حيي لهذه المةوسن  

ك  ع   ﴿
ل  ا ذ َٰ م  يز  لى  اللهَّ  و  ز   ﴾  (20)  ب ع 

 [  إبراهيمسورة ]

سماحة   يخأشكر  وتعالى  الشَّ سبحانه  الله  لي    مدَّ ي    أن    وأسأل  عمره  الدروسفي  لام و  ،والمثال  عطينا   السَّ

 عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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القيِّ ختالما للأستاذ  شكرً  الم  ار على كلمته  وعلى ما   ن والحرقة على المسلمينبالإيما  شتعل  م    قلب    ن  م    نبعثةمة 

ب  قرِّ عملنا بالسباب التي ت    ده فإن  بعِّ ج أو ن  لفر  ب ا قرِّ ونحن ن    ،اج قريبً يكون الفر    أن  عزَّ وجلَّ  وأرجو الله    ،هم فيه

   :جا الفر  يقترب منَّ  جالفر  

ب ات  مِّ  ﴿ قِّ ع  ه  م  ر  اللهَّ ل  ن  أ م 
ظ ون ه  م   يَ  ف 

ه  ل ف  ن  خ 
م   و 
ه  ي  د  يرِّ    لا   اللهَّ    إ نَّ  ۖ    ن ب ين   ي  غ  ا  ي  م    م  و  تَّىَٰ   ب ق  وا   ح  يرِّ  غ  ا   ي  م    م  ه 

س  ا ۖ   ب أ نف  إ ذ    و 

اد   م   اللهَّ  أ ر  و  وءًا ب ق  دَّ  ف لا   س  ر  ه   م  ا ۖ   ل  م  ال  )  و  ن و 
ون ه  م  ن د   ﴾ ((11له  م مِّ

 [  الرعدسورة ]

المرض هو حسب قانون   بأنَّ   قول الطباءي

الذي  ئ للإنسان على خط  وتنبيه    إنذار    وجلَّ الله عزَّ   ه 

 أو أوجاع  فيظهر بصورة آلام    جسمه  حقِّ في    أخطأه

أورام   خطأهصحِّ لي  أو  طبيعتهوي    ح  إلى  جسمه   ، عيد 

يَ  و ما  بالعالم  كذلك  والإيط  العرب   ن  م    سلامي 

العدل  تس وم  ط   ما يَط    كلِّ   ن  وم    جهل    ن  وم    فقر    ن  و 

والمسلمين  ن  م   العرب  تنبيه  ف  ، قدر  عزَّ   الله  ن  م    هذا 

الحياةوجلَّ   طريق  في  أخطائنا  ن    فما  ،إلى  صلح  لم 

يرِّ    لا   اللهَّ   إ نَّ ) :الخطاء غ  ا  ي  م  ب ق    م  تَّىَٰ  و  وا   ح  يرِّ  غ  ا   ي  م    م  ه 
س   . (ب أ نف 

العرب قرار مجلس    يرفض كل    أن    وطعت ليبياق    ذاإ  على العرب  كان المفروض  ؟لامأين الإسوأين العروبة  

عند ذلك نحن ننظر في  أولاً، وطبقوا قرارات مجلس المن على إسرائيل  بأنَّ عليهم أن  ي  لمن  ويَيبوا مجلس ا  ،المن

قرار لتطبيق  على  الضال    وإذ  ،يبياكم  ولا  آمين الواقع  علىون  المن  مجلس  فقرار  المسلمة،  ليبيا  تطبيقه  ار  س    إلى  ع 

والمسلمون فمعروف    العرب  سوريا  عدا  الحا  ما  موقفها  في  م  ولكن    ،لمشرفوا  مزالمر  لنتحرك  هذه   ن  المقصود 

س أكثر  والي    ج الفر    ن  للمسلمين م    عزَّ وجلَّ الله  لم يفتح    وهذه لحيتي إن    ،له القدرة   ن  م    وكلَّ   ا أو أغنياءً حكامً   ،النافذة

 مد لله رب العالمين.ر، والحا نتصوَّ ر وأكثر ممَّ قدِّ ا ن  ممَّ 
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